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 من لم يشكر الناس لم يشكر االله

  سيدناهذا العمل المتواضع والصلاة والسلام على    إتمامالحمد االله الذي وفقني في  

.أله وصحبه وسلم تسليم كثيرا    لىمحمد و ع  

من رافقني بتوجهاته طيلة مدة إنجاز هذا البحث  الشكر إلى  جزيل  أما بعد أتقدم ب

أستاذي المشرف    ألف تحية وشكر إلىو أفكاره النيرة    بآرائهيبخل عليا    الذي لمو 

. توريريت مصطفى  

الشكر موصول إلى كل من أعانني على انجاز هذا العمل أخص بالذكر  إلى كل زميل  

.أعانتني بتقديم مراجع جد مهمة    

أو من بعيد  وكل من ساعدني من قريب  . أن أشكر جميع أساتذة قسم التاريخلا يفوتني  

.في إنجاز هذه المذكرة  



  

 

 

  

  

  

  

  



 مقدمـــــة      
 

 أ 

 

م بشخصیة الأمیر عبد القادر، ذلك لما  1847ـ1832في الفترة  معاصرأرتبط تاریخ الجزائر ال      

لأجل بناء الدولة  شكله هذا الرجل من أهمیة في صنع تاریخ الجزائر، فقد سعى إلى توجیه جهوده

الجزائریة الحدیثة فبعد فترة مهمة من مراحل المقاومة الجزائریة للإستعمار الفرنسي ، عقد على إثرها 

م ، سمیت هذه  1837م و التافنة في ماي 1834الأمیر اتفاقیتي الصلح مع فرنسا  دیمیشال في فیفري  

ر لم یسترح كما هو ظاهر للعیًان ، بل عمل المرحلة في كتب التاریخ باستراحة محارب ، غیر أن الأمی

على إرساء قواعد ما عرف بالدولة الجزائریة الحدیثة ، فأهتم بترتیب مؤسساتها الحیویة خاصة منها 

الإداریة والقانونیة بجمیع مستویاتها وكون أسسا لهذه الدولة على هدى القرآن الكریم  والسنة النبویة 

التي أولاها الأمیر اهتماما خاصا هي المؤسسة القضائیة ، حیث ركز  الشریفة و كان من بین المؤسسات

جهوده على هذا الجهاز الحساس في الدولة و سن  قوانین وأنظمة جدیدة له كما حفظ من خلال هذا 

الجهاز  الهدوء والنظام ، فقد عمم الأمن والعدالة للجمیع ثم فرض سلطة القرار له ولخلفائه في أقالیم 

عدها فرض واجب الولاء على الرعیة ، فكانت العلاقة سلسة عادلة لا یشوبها ظلم ولا تعكرها دولته ، وب

  .واسطة 

  .م 1847ـ1832بالمؤسسة القضائیة في دولة الأمیر عبد القادر ومن هنا  عنون موضوع الدراسة 

  : وبناءا علي هذا فإن هذه الدراسة جاءت لتحلل وتجیب عن الإشكال التالي     

  نت طبیعة المؤسسة القضائیة في دولة الأمیر عبد القادر ؟كیف كا

  :وعلى ضوء هذه الإشكالیة تراءت لنا الأسئلة الجزئیة التالیة 

 ـما هي أهم الجذور التاریخیة للقضاء الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي ؟  

 كیف كانت وضعیة المؤسسة القضائیة والقضاة  في دولة الأمیر ؟  

  التي اعتمد علیها في قضاء دولة الأمیر؟ما مصادر التشریع  

 فیم تمثلت أنواع القضاء في دولة الأمیر عبد القادر ؟  
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  :الدراسات السابقة 

الدراسات التي خاضت في مقومات دولة الأمیر تعتبر موجودة وبكثرة في المكتبات خاصة منها التي  

تناولت الأمیر كقائد عسكري أو حتى مجاهد ومتصوف ، وتنوعت بین الدراسات الأكادیمیة وكتابات 

ة التنفیذیة أو الهواة ،غیر أن الدراسة المتخصصة في واحدة من السلطات المكونة للدولة سواء التشریعی

  حتى القضائیة والمتعلقة بالمنظومة القانونیة للسلطة والتشریعات  تعتبر نادرة وقلیلة 

  :و من بین أهم الدراسات التي خاضت في الموضوع هي

البعد الروحي لمقاومة الأمیر بعنوان  عائشة بن ساعدمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر للطالبة     

كشفت الطالبة من خلالها عن التجربة التي خاضها الأمیر عبد القادر بأبعادها  حیثي عبد القادر الجزائر 

الروحیة ومواقفها المنبثقة عن الدین الإسلامي من خلال المعطیات السیاسیة والعسكریة والأخلاقیة في 

جلس إقامة دولته ، طرحت الطالبة من خلالها مكونات جهاز القضاء في دولة الأمیر وخصت بالذكر م

الشورى الأمیري ووضحت من خلال النقاط المعالجة تأثیر الجانب الروحي في تكوین هذا المجلس 

بالإضافة إلى تخصیصها مبحثا لجهاز العدالة في دولة الأمیر  تطرقت للموضوع بشكل وجیز عالجت 

الإلمام بها استوجب على الطالبة فیه أهم النقاط من غیر تفصیل ممل أو نقص یخل، ونظرا للنقاط التي  

  تم إیجاز هذا المحور المهم في  إعطاء لمحة عن القضاء مكوناته واختصاصاته ـ

دور خلفاء الأمیر بعنوان  زایر عبد القادربالإضافة إلى مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر للطالب     

أوضح فیه الطالب إن خلفاء الأمیر هم شخصیات بارزة اعتمد  عبد القادر في بناء الدولة الجزائریة

علیهم الأمیر في تسییر دولته فقد زاولوا معه تنظیم البلاد وحكم مختلف أقالیم الدولة ، طرح الطالب خلال 

هذه الدراسة مكونات الدولة الجزائریة الحدیثة وتنظیماتها الإداریة والاقتصادیة وكذلك القضائیة ، ثم تطرق 

لى خلفاء الأمیر بالمقاطعة الغربیة  فالوسطى فالشرقیة مع عرض تاریخي متسلسل لأهم خلفاء كل إ

  .مقاطعة 

أما الجدید الذي نحاول إضافته من خلال هته الدراسة إثبات مشروعیة دولة الأمیر عبد القادر من خلال 

  .مشروعیة المؤسسة القضائیة 
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  :أسباب اختیار الموضوع 

أن یتحدث أي باحث عن الدوافع الذاتیة والموضوعیة التي أدت به للخوض في دراسة  إنه لمن الطبیعي

  أي موضوع وقد تم اختاري لهذا الموضوع بناء على الاعتبارات الآتیة 

البحث في مقومات دولة الأمیر عبد القادر تعتبر تجربة رائدة جدیرة بالدراسة والاهتمام ولازالت      

میط اللثام عن ركائز هذه الدولة والتي حاول البعض غمرها لیس إثباتا للكیان بحاجة إلى بحوث معمقة ت

  الفرنسي بل تشكیكا في قدرات الأمیر عبد القادر 

هذه الشخصیة العظیمة التي سعت بجهود متواصلة إلى قیام ماعرف بالدولة الجزائریة الحدیثة كان      

را وبعجالة سریعة أنشأ في ظل هذه الظروف جهاز هذا المسعى في فترة زمنیة لم تتجاوز العشرین شه

العدالة على مقومات إسلامیة صحیحة في دولة یتقاسم جغرافیتها مع محتل تتوسع وتضیق مدا وجزرا بینه 

  .وبین عدو لا یعرف شرفا للهدنة أو السلام 

دراسة التاریخ السیاسي معظم الدراسات التاریخیة التي تناولت فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر اهتمت ب    

أو العسكري وكذا فترة الحركة الوطنیة فتعتبر كثیرة مقارنة بالدراسات التي خاضت في الواقع الاجتماعي 

  والثقافي والقانوني للجزائر 

وكأي بحث نهدف من خلال هذه الدراسة إلى المساهمة الجادة في إثراء مكتبة التاریخ خاصة في هته     

ل بعد كل ما تستحقه من دراسة وهذا بتجمیع المادة العلمیة وترتیبها وتنظیمها بشكل الفترة التي لم تن

 .ممنهج من أجل الإفادة في إطار إعداد البحوث الأكادیمیة والمذكرات الجامعیة

  :أهداف دراسة الموضوع 

  تتلخص أهداف دراسة هذا الموضوع

  :في عدة نقاط أهمها  

یویة في عملیة میلادها نظرا لكون هذه المؤسسة جاءت ولیدة محاولة إبراز هذه المؤسسة الح    

  للصعوبات والعراقیل على الرغم من نجاحها وبلوغ صیتها للعالم أجمع 

  السعي إثبات أهمیة هذا الجهاز الجوهري في قیام الدول ومدى تفاعل الرعیة مع الحاكم  
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إبراز هذه المؤسسة المغمورة ومدى صحة اشتمالها على مجموعة القواعد القانونیة المنظمة للسلطة في 

دولة تربعت على ثلثي مساحة الجزائر أعتبر تواجدها شكلا من أشكال المقاومة السیاسیة أجبرت 

  المستعمر على الاعتراف بها 

  :الي أما بالنسبة لإعداد خطة الدراسة فجاءت على الشكل الت 

وضعیة المؤسسة   :الفصل التمهیدي و الذي جاء بعنوان: بحیث أتي في بدایة هذه الفصول     

،  احتوى على ثلاث مباحث عالجنا القضائیة الجزائریة بأواخر العهد العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي

ي أواخر العهد العثماني بالمبحث الأول ماهیة القضاء وتم التطرق بالمبحث الثاني إلى طبیعة القضاء ف

بهدف فهم التغیر الذي أحدثه الأمیر على مؤسسة القضاء بین ما كانت علیه وما أصبحت فیه  لیلیه 

  .مباشرة مبحث بعنوان القضاء في العهد الفرنسي وعرضنا من خلاله  أهم المراحل التي مر بها 

تضمن طبیعة المؤسسة القضائیة في دولة الأمیر عبد القادر ثم یلیه الفصل الأول الذي عنون ب  

مبحثین عالجنا بالمبحث الأول طبیعة المحاكم التي أنشأها الأمیر ودراسة للقانون العسكري ثم تم التفضیل 

  في قضاة الأمیر عبد القادر بالمبحث الثاني وذك أهم المعاییر التي تتطلب في تشغیلهم 

تضمن هو الآخر مصادر التشریع للمؤسسة القضائیة في دولة الأمیر ء بعنوان أما الفصل الثاني فقد جا

مبحثین تمت معالجة أصول الفقه في الإسلام ومدى مطابقة تشریعات الأمیر في قضایاه لحكم القرآن 

والسنة النبویة وتطبیق مبادئ الدین من شورى واجتهاد  في مختلف القضایا ، أما المبحث الثاني فقد 

ا وضع الحدود والعقود التي طبقها الأمیر مع الحدود التي اقرها القرآن الكریم وكیف تطابقت في ارتأین

  . الحكم بالإضافة إلى الاستعانة بمن هم أدرى من علماء  إذا صعب الأمر

وتم التطرق بالفصل الثالث والأخیر إلى طبیعة سلطة القضاء في دولة الأمیر عبد القادر بحیث عالجنا 

طبیعة سلطة القضاء في دولة القضاء في دولة الأمیر  فصل مبحثین جاء المبحث الأول بعنوانبهذا ال

والقضاة واختصاصاتهم كما تطرقنا بالمبحث الثاني إلى  أنواع القضاء احتوى على أهم الذيعبد القادر 

ضافة إلى تقییم مدى طبیعة التنظیم الدستوري في دولة الأمیر وأنواع السلط القضائیة المكونة للدولة  بالإ

  .نجاح هذه المؤسسة بالدولة 
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  : المناهج المتبعة في الدراسةـ 

  :للإلمام بجمیع عناصر الموضوع وللإجابة على التساؤلات المطروحة  تم الاستعانة 

الذي اعتمد علیه  في عرض المادة العلمیة  خاصة في التعرض للأحداث : بالمنهج  التاریخي الوصفي 

بالإضافة إلى  وصف المؤسسة المدروسة وذكر أهم القضاة بها هذا حسب مراحل زمنیة   والتعریف بها

. محددة ، مع الوقوف عند بعض الأحداث المهمة والتطرق لها حسب ما یتطلبه الموضوع  

الذي وضَف في دراسة الوقائع التاریخیة أین ستنعت الضرورة تحلیل مضمون : وكذلك المنهج التحلیلي

. ومنه الخروج باستنتاجات كما هو الحال مع بنود التي احتواها القانون العسكري بعض المعطیات  

فقد استعنا بمصادر منها ما استند علیه بصفة أكثر من غیره كتاب  :أما أهم المصادر المعتمد علیها 

 لهنري تشرشل حیاة الأمیر عبد القادر الذي أفادنا بصفة كبیرة  في وصف طبیعة هذه المؤسسة ودور

خلفاء المقاطعات وبالإضافة إلى مصدر للجنرال سكوت الذي تم الاستفادة منه في إعطاء نماذج تبین 

مدى تطبیق الأمیر للشریعة الإسلامیة في مختلف القضایا  ومصدر لمحمد بن عبد القادر تحت عنوان  

  .الأمیر العسكریة  تحفة الزائر في مآثر أمیر عبد القادر جزئه الثاني الذي استقیت من خلاله قوانین

الأمیر عبد القادر عبقریة الزمان والمكان : أما أهم المراجع المعتمد علیها مرجع یعود  لبوغفالة ودان 

المرجع الذي  أعانتني في تجمیع جوانب في إنسانیة الأمیر  بالإضافة إلى مجموعة من المذكرات منها 

المذكرة  التي أمدتني در في بناء الدولة الجزائریة دور خلفاء الأمیر عبد القا: مذكرة زایر عبد القادر

  بقضاة  وخلفاء الأمیر عبد القادر في مختلف أقالیم الدولة 

  :الصعوبات 

  .ندرة الكتابات المتخصصة في هذا الموضوع وكذلك الدراسات الأكادیمیة وهو ما شكل عائقا أمامنا. 

بعض الأحیان إلى النقل الحرفي لعدة صفحات التطابق الكبیر في ما بین المصادر والمراجع یصل في 

  .فیتعذر علینا  في هذه الحالة الاستفادة من المرجع أو المصدر 

  

ومع ذلك فقد حاولنا تجاوز هذه الصعوبات من خلال توجیهات المستمرة في البحث ، نسأل المولى عز . 

 .وجل أن یستفید من ما وصلت إلیه كل طالب علم 
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یعرف القضاء بأنه الفصل في الأحكام والقاضي هو القاطع للأمور المحكم لها هذا على وجه على        

العموم أما في تفاصیله فقد اختلف فیه العلماء لأن كل مصدر حاول معناه من وجهة نظر معینة أو على 

لحدیثة تم الرجوع إلى الفترة ومن هذا الأساس ولدراسة القضاء في تاریخ الجزائر ا.  اعتبار من الاعتبارات

  السابقة للحقبة قید الدراسة إلا وهي فترة التواجد العثماني بالجزائر 

سعت العدالة الفرنسیة بالجزائر فقد هذا بالنسبة لمرحلة ما قبل الاحتلال أما مرحلة الاحتلال الفرنسي  

 القضاء وصول إلى هذا مرالیله بلتحل محل المؤسسة القضائیة المتوارثة عن الفترة العثمانیة ، وفي س

بعدة مراحل وكان هذا لعدة ظروف كانت فرسا في كل فترة تعتمد نوعا لها أهدافها من وراء هذا ولها 

  اسببها التي غیرت من اجلها نوع القضاء فما هي طبیعة هذه المؤسسة ؟ 
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  ماهیة القضاء: المبحث الأول

 مفهوم القضاء: المطلب الأول

نقتصر على أهمها . للقضاء في اللفة معان كثیرة تزید عن العشرین معنى :القضاء في اللغة  أولا ـ

  :وأشهرها 

فهو مشتق من قضى علیه ، یقضي، قضاء وقضیة ،و من معانیه الحكم في القضایا والأحكام ، وواحدتها 

الأمر والبیان وكذلك قضیة بمعنى القطع والفصل وإحكام الشيء الفراغ منه، ومن معانیه أیضا الحكم و 

  1.الموت

  یعرف ابن منظور القضاء من أصله قضاي،  فهو من قضیت إلا أن الیاء لما جاءت بعد الألف

همزت ، و القاضي في اللغة هو القاطع للأمور المحكم لها فالقضاء هو الحكم، وقضاء الشيء 

  إحكامه وإمضاءه و الفراغ منه

  بأن القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء : كما یعرفه ابن منظور نقلا عن الزهري

 .2أو علم أو نفذ أو أمضي فقد قضي. وكل ما أحكم عمله أو تم و ختم أو أدي أداء . وتمامه

 قاضین لفضة القضاء في الكتاب العزیز وردت لإلزام المت: أما المعنى الذي ورد في القرآن الكریم

  .بحكم القاضي وبأنه تعالى یقضي بالحق

فهو إحكام العمل وإتمامه أو ختمه، أو أداءه أو إنفاذه وإمضاءه ومن  :أما المعنى الذي ورد في الحدیث 

 .3معانیه أیضا القضاء بالعدل

 اختلفت وجهات النظر للعلماء والفقهاء حول تحدید مفهوم القضاء، فشكل : القضاء اصطلاحا . ثانیا

  :ذا التباین خمس مفاهیم مختلفة منها ه

  :عرف القضاء بأنه 

 ینسب إلى الفعل الذي یقوم به القاضي، وهو الفصل في الخصومات أو الحكم بالحق بین الناس. 

 أو هو نفوذ الفعل والإلزام بهذا الحكم. 

  تبیین الحكم الشرعي والإلزام به. 

                                                           
1
  .21، ص 2008، دار النفائس، عمان الأردن،  السلطة التقدیریة للقاضي في الفقھ الإسلامي: محمود محمد ناصر بركات 
2
 .177 ـ176ص ص  2002، دار صادر ، بیروت،15المجلد ،العرب لسان: ابن منظور 
3
 .22المرجع السابق، ص : محمود محمد ناصر بركات 



  وضعیة المؤسسة القضائیة الجزائریة أواخر العھد العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي: الفصل التمھیدي 
 

11 
 

  الإخبار عن حكم شرعي على سبیل الإلزام. 

  1الحكم بوجوب نفوذ هذا الفعل.  

   منصب الفصل بین الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا : یعرف ابن خلدون القضاء  بأنه

  .2للتنازع وفقا للأحكام الشرعیة المتقاة من الكتاب والسنة وكان القضاء من وظائف الخلافة 

 

ا بل إن كل واحدة منها حاول من خلالها والملاحظ أن التعریفات السابقة لیست متناقضة فیما بینه    

فكانت وثیقة الصلة فیما بینها فالقضاء إما فصل . تبیین معنى القضاء حسب اعتبار من الاعتبارات

مستقاة من منصب واحد وهو  في الخصومات أو نفوذ حكم أو الإخبار عنه هذه الأفعال وغیرها كلها

 .القضاء

 أركان القضاء: المطلب الثاني 

وهو من له وصف حكمي، یختص به عن غیره، یوجب نفوذ حكمه فصل أو لم : } الحاكم{ القاضي

  یفصل

سواء كان خلیفة أو سلطان أو نائب فهو منصب . و هو أیضا كل من قضى بین أثنین وحكم بینهما.  

  .3لیقضي بالشرع وقاضیا له

  .وهو ما یصدر عن الحاكم من قول أو فعل،  في موضوع الخصومة بصفته قاضیا:  الحكم

وهو الحق المطلوب فقد یكون حقا خالصا الله كحد شرب الخمر أو حقا :  } المقضي فیه{ المحكوم فیه

  .خالصا للعبد كقضاء الدین

العبد،  إذا كان المحكوم  وهو الشرع إذا كان المحكوم به حقا الله تعالى أو: }  المقضي له{ المحكوم له

  .به حقا للعبد 

  

                                                           
1
 .42.43المرجع نفسھ ، ص ص   
2
والنشر  ، دار الفكر للطباعة  7ج , المقدمة، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم  من ذوي الشأن الأكبر: ابن خلدون 

 .390ص 2008لبنان، ،، بیروت
3
 .29المرجع السابق، ص : محمود ناصر بركات  
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وهو الشخص دائما إما شخص حقیقي أو شخص اعتباري كالمؤسسات : } المقضي علیه{المحكوم علیه

  .1والشركات

 .الشروط الواجب توفرها في القاضي: المطلب الثالث   

لایته یجب أن هناك بعض الصفات التي یجب أن یندب تحقیقها فیمن تولي منصب القضاء، لتصح و  

تتوفر به بعض الشروط منها، ما اتفق علیه ، ومنها ما أختلف فیه ، كل حسب حالته ومن بین هذه    

  :الشروط 

أتفق الفقهاء على وجوب كون القاضي مسلما، فلا یجوز أن یحكم كافر بین المسلمین بدلیل : لإسلام. أولا

  .2}یلاَ بِ سَ  ینَ نِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ  نَ ریِ افِ لكَ لْ االله ِ  لَ عَ جْ یَ  نْ لَ وَ  {: قوله تعالى

اتفق الفقهاء على هذا الشرط أیضا، لأن العقل مناط التكلیف ولأن القضاء من أعظم : العقل. ثانیا

  3.الولایات وغیر العاقل لیس أهلا لأدنى الولایات

ومنع بهذا أشترط  كون من یتولى القضاء ذكرا، وتم قیاس هذا على الإمامة العظمى، : الذكورة. ثالثا 

أما أبو حنیفة فقد خالف جمهور الفقهاء في هذا الشرط قیاسا للقضاء على الشهادة فأجاز . تولیة المرأة 

  .قضاءها في ما أجاز شهادتها، في غیر القصاص والحدود

أشترط جماهیر الفقهاء أن یكون من یتولى القضاء حرا لأن العبد لیس أهلا للشهادة، فنقص : رابعا الحریة

  4.د عن ولایة نفسه یمنع من انعقاد ولایته على غیرهالعب

العدل من كانت حسناته غالبة على سیئاته ، والعدالة حفض المروءة والإنكفاف عن : خامسا العدالة

  5.ولا تنفذ أحكامه} الفاسق {الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر،  فلا تصلح تولیة غیر العادل 

                                                           
1
خصص تاریخ كرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في تمذ}القضاء أنموذجا{المؤسسات في الجزائر أواخر العھد العثماني : الأمیر بوغدادة  

التاریخ كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، ،إشراف أحمیدة عمراوي، قسم الجزائر خلال العھد العثماني 
 .61ـ 60ص ص 2009ـ  2008الجامعیة   سنةقسنطینة، ال

2
 .141الآیة .سورة النساء  
3
 .30ـ 29المرجع السابق، ص ص : محمود محمد ناصر بركات  
4
 .38ـ37ص ص 1999،، عمان الأردن، دار عماریة لنظام القضاء في الإسلامالقواعد والضوابط الفقھ: إبراھیم محمد الحریري 
5
 .30،70المرجع السابق، ص ص : محمود محمد ناصر بركات  
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اشترط جمهور الفقهاء فیمن یتولى القضاء العلم، وغالبا ما : }الاجتهاد{سادسا العلم بالأحكام الشرعیة 

والمقصود بغیر عنا من {یعبرون عن هذا الشرط بالاجتهاد، غیر أنهم أجازوا المجتهد للضرورة أو الحاجة 

  .وسمي قضاء الضرورة} كان عالما لكن دون رتبة المجتهد المطلق 

فلا تصح تولیة الأعمى ولا یضر تولیة ضعیف البصر أو الأعور : سلامة حاسة البصر والنطق  سابعاـ

أو مریض الرمد ، أما إذا لم یمكنه الرؤیة  حسب الإمام مالك فینبغي أن لا یولي القضاء، وأجاز تولیة 

  1.الأخرس لو فهمت إشارته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .39ـ 38المرجع السابق، ص ص : إبراھیم محمد الحریري 
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  مانيالقضاء في أواخر العهد العث: المبحث الثاني

    طبیعة القضاء في المدینة: المطلب الأول

أضحى القاضي یلعب دورا هاما في مدیة الجزائر خلال العهد العثماني،  ویبدو جلیا من وثائق المحاكم  

الشرعیة أن دائرة مهامه اتسعت بشكل ملحوظ ، فهو قاضي الأحوال الشخصیة، والمشرف على الأوقاف 

وإذ كانت وضیفة  ، 1على إضفاء الشرعیة على تلك المعاملات لالمسؤ ى عقود البیع و الشراء، وهو وعل

القاضي دینیة في الأساس فان صلاحیاته امتدت إلى مختلف مجالات الحیاة ، فهو لا یعاقب المخلیین 

ویسهر تجاجات ، ویراعي شؤون القاصرین ،وینظر في للاح بالقانون فحسب ،  بل یفصل في الخلافات ،

القرارات ،ل والیتامى ، وذوي الحقوق، و یعتبر القاضي من الموظفین السامین في الدولةبنفسه على الأرام

    2.الصادرة عن السلطة المركزیة والباب العالي، والمتعلقة بالحیاة الاقتصادیة، كانت توجه إلى القضاة 

وا إلى تسجیل ولابد من أن نشیر إلى أن وثائق المحاكم الشرعیة، عبارة عن لفافات فالقضاة لم یعمد

القضایا في سجلات أو دفاتر، مما جعلها تتعرض للإهمال وإتلاف كبیرین، من طرف السلطات 

  .الاستعماریة

وتذكر المصادر انه كان بمدینة الجزائر محكمتان شرعیتان، المالكیة والحنفیة ، وكان مقر الأولى في 

ة، فكان مقرها بالرحبة القدیمة ، وهي من وسط المدینة حیث یوجد المقر الاقتصادي، أما المحكمة الحنفی

   3.الشمال إلى المحكمة المالكیة كما كانت توجد محاكم خاصة بالأسرى المسیحیین ومحاكم خاصة بالیهود

ویساعد كل قاض في المحكمة عدد من العدول ، الذین یتولون تحریر العقود ومحاضر النزاعات والإشهاد 

  .4یق في المسائل القضائیة ، ویبلغ عددهم في كل محكمة اثنا عشر عدلافیها ، وإقامة الفرائض ، والتحق

كان العقاب من الحاكم هو الداي في دار السلطان و الباي في ولایته ویتولى الحكم نیابة عن الداي احد 

الحكام الثلاث أغا القمرین إذا كان الجاني تركیا،  و خوجة الخیل إذا كان عربیا ، أما وسیلة الإعدام 

فتختلف  باختلاف الحاكم والمحكوم علیه ، فمن حكم علیه الداي اعدم شنقا بواسطة حبل بید الجلادین 

                                                           
1
،  "تمع مدینة الجزائر  في العھد العثمانيسجلات المحاكم الشرعیة وأھمیتھا في دراسة التاریخ الاقتصادي و الاجتماعي بمج": عائشة غطاس 

 .79، ص 1997وھران جامعة ، 3عدد  ، مجلة إنسانیات
2
المجلة التاریخیة ، "الشرطة والقضاء في مدینة الجزائریة خلال العھد العثماني بین ثنائیة المصادر المحلیة والأوربیة": يحنیفي ھلا یل 

 .142ص  2007، مؤسسة التمیمي للبحث والمعلومات تونس،  134، عددالمغاربیة
3
 .71ص ،1997، لبنان، ي،، دار الغرب الإسلام1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة : بوحوش عمار  
4
  .143سابق، ص المرجع ال: يحنیفي ھلا یل 
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ومن حكم علیه غیره فإزاحة رأسه بالسیف إن كان مسلما غیر تركي ، وخنقه إذا كان تركیا  وشنقه إذا 

مكان شاهق ، و إذا وجدت  كان مسیحیا وإحراقه إذا كان یهودیا ، وغیر التركي إذا قتل تركیا یرمى به من

زانیة مسلمة مع زان غیر مسلم وضعت في كیس یخاط علیها ثم ترمى بالبحر،  وتختلف الطریقة إذا 

  . 1اختلف الجاني والمجني علیه

إلا أن هذه الإحكام أو تطبیقها لونا من المبالغة والتحیز فحرق الیهودي والرمي بالزانیة بالبحر لم یجئ . 

یحا ولا تأویلا و إعدام المحكوم علیه سر إذا كان تركیا ، بینما یعدم المسلم غیر التركي به القرآن لا تصر 

علنا لیس في كتاب االله ، إذا أضفنا ما اقترفه بعض البایات في الجزائر خاصة في أواخر العهد العثماني 

  .من نهم واضح للسلطةمن قتل لمجرد الشبهة أو بدافع الحسد والوشایة ، أدركنا ما أصاب الحكام الأتراك 

ما هو هذا المجلس وفیم تمثل وقد ساعد في عمل المحاكم الشرعیة ما اصطلح علیه المجلس العلمي ف 

  ؟دوره

ظلت مؤسسة المجلس العلمي بمدینة لجزائر مجهولة رغم الدور البالغ الذي قامت به : المجلس العلمي

في المدینة ، فتشیر الدراسات أن الجلسات لأولى للمجلس كانت تعقد بضریح الولي الصالح سیدي عبد 

مقره  ، وفي الثمانینات من القرن السابع عشر انتقل1636الرحمان ، ثم انتقل مقره إلى دار لإمارة سنة 

  .2، وظل هذا الحال إلى غایة الاستعمار الفرنسي 1670إلى الجامع الأعظم سنه 

وقد مثل المجلس العلمي الهیئة القضائیة التي یرفع إلیها الجزائریون نزاعاتهم و مظالمهم ، وقد ورد ذكره 

  .من كل أسبوعتعقد جلساته یوم الخمیس،  . في أحد العقود باسم مجلس الشرع العزیز

ویضم المجلس على التوالي  ممثلي الهینة الدینیة بشقیها الحنفي والمالكي ، فهناك القاضي الحنفي 

والقاضي المالكي،  كما یحضره أحد رجال الجیش الإنكشاري برتبة باش أیا باشي، باعتباره ممثلا 

  .3لمؤسسة العسكریةل

                                                           
1
 .364، ص 2012، طبعة خاصة بوزارة الثقافة  الجزائر، 1ج، تاریخ الجزائر في خمس قرون: الشیخ أحمد الشریف الأطرش السنوسي  
2
،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ الحدیث }1671/1830{ العلاقات الجزائریة خلال عھد الدایات في الجزائر: سفیان صغیري  

   .48. 47، ص 2013 2012والمعاصر،جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
 .38السابق ص المرجع : عائشة غطاس 3
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الأفراد والمجتمع،  مما كان له الأثر وقد تمیزت هذه المجالس بمعالجتها الفوریة والیومیة،  لقضایا 

المجلس العلمي هو بمثابة الهیئة "... بأن : ویشر ناصر الدین سعیدوني  1.الإیجابي في إدارة المدینة

  . وهذا من خلال المحافظة على الوقف من الضیاع والإلغاء و التغریم" ...التشریعیة   لمؤسسة الأوقاف

هیئة ومقدرة الجزائریین وكفاءتهم، مما جعل البعض یقصدهم من تونس وقد أشاد الفرنسیین بأهمیة هذه ال

ولم یكن القضاة یحصلون على مرتبات بل كانوا یستحصلونها من . و المغرب،  للنظر في قضایاهم

  2الرسوم والمبالغ المالیة عن كل عقد یسجلونه ویضعون علیه ختما 

تي ترفع إلیها النزاعات مباشرة في المدینة،  قبل هي الهیئة القضائیة الثانیة، ال: مجلس دار الإمامة

یعتبر مجلس دار الإمامة الذي یرأسه الباشا مهما جدا ففي حل . المرور بالمحكمتین أو المجلس العلمي

  النزاعات داخل المدینة ، كما كان للعقود أهمیة كبیرة وذلك في إثبات المعاملات

یة، فقد كانوا یولونها اهتماما كبیرا ، ویبنون علیها مختلف داخل المجتمع الجزائري خلال الفترة العثمان

   3معاملاتهم من بیوع ووقف وزواج وقسمة وأملاك وهبات ووصیة وشفعة وغیرها 

تمیز القضاء العثماني بالعقاب الصارم والسرعة في التنفیذ ، وكانت العقوبة بالموت تختلف بحسب 

بتنفیذ الأحكام مساعدو المزوار، كما یذكر المؤرخون إن مدینة الجنس ، والطبقة الاجتماعیة ،  وكان یقوم 

  4.الجزائر كانت مثالا للأمن والهدوء ، إیعازا منهم إلى قسوة وصرامة تنفیذ العقوبات ضد الجناة

  .طبیعة القضاء في الریف: المطلب الثاني

من العوامل التي ساهمت في مساعدة سكان الأریاف، على تنظیم حیاتهم الاجتماعیة ، واستقرارهم       

بمداشرهم  وقراهم ، هو وجود هیئات مخولة رسمیا ، تفصل في نزاعاتهم،  ومشاكلهم فقد  تأتي وظیفة 

، فلم یكن یسمح للقاضي  ذات أهمیةاجتماعیة القضاء بعد الفتوى،  من حیث الأولویة لأنها وظیفة دینیة 

                                                           
1
 2ج "الملتقى الدولي الثاني حول العلاقات الجزائریة التركیة"لعثماني ـالمرأة والسلطة القضائیة في مدینة الجزائر خلال العھد : لیلى خیراني  

 .265ملتقى منشور على ، ص  2014 قسم العلوم الإنسانیة  فیفري  جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
2
، 5، مجلد  مجلة الدراسات التاریخیة والحضاریة ،" 1830ــ  1580أوضاع الجزائر خلال العھد العثماني :" مؤید محمد محمود حمداني  

 .429، ص 2013، جامعة تكریت العراق،  16عدد
3
المجلة التاریخیة ، " ثماني من خلال وثائق الأرشیف الجزائريموظفو مؤسسة الأوقاف بالجزائر أواخر العھد الع": ناصر الدین سعیدوني 

 .117، ص1990تونس ،. 58ــ 57،ع  المغاربیة
4
 .53.54ص. 1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر، 3،ط محاضرات في تاریخ الجزائر بدایة الاحتلال :الله أبو القاسم سعد 
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بالتدخل في السیاسة واقتصر دوره على الفصل في القضایا، حسب ما تقتضیه الشریعة  خاصة في 

  1. مسائل الإرث والطلاق والحلال والحرام وفي أمور الدین

وبهذا أصبح في الجزائر قاضیین في كل مدینة رئیسیة یشرفان على مجموعة من القضاة في مختلف 

كان القضاء فیها یوكل إلى الجماعة . خاصة بالمناطق البعیدة عن مركز السلطة . ولة بالریفأقالیم الد

المتكونة من الأعیان،  أو إلى مرابط القبیلة ، وشیوخها وأهل الرأي منها ، بعد أن یخضع إلى امتحان 

والولاء لسلطة خاصة في الأریاف التي أبدت نوعا من الخضوع . خاص، یشهد بالسمعة الحسنة والاستقامة

الأتراك، فالقاضي هو حاكم الشرعي وله دور هام في المحاكم التي تطرح فیها القضایا المتعلقة بالأهالي،  

  2 .في مختلف المیادین، في مختلف مجالات الحیاة الاقتصادیة، المدنیة، والتجاریة

ن سلطة الأتراك فقد انقسمت أما فیما یخص الهیئات القضائیة في المناطق الریفیة والجبلیة الخارجة ع 

  :مابین التابعین لـنوعین من القضاء

عملوا في نطاق حدود نفوذهم، أین یتولون الفصل والنظر في شتى المنازعات، :  3أولا ـ قضاء المرابطین

فقد كان .  التي تحدث بین أفراد القبیلة والعشیرة ، فقد كانت أحكامهم فوریة و نهائیة ، غیر قابلة للطعن

اف النزاع یثقون في هؤلاء المرابطون، كما أنهم لم یكونوا في حاجة إلى عدول وكتاب ، ولا شواش أطر 

} حتى یكونوا بحاجة إلى كتاب {لتأدیة المهام القضائیة ، كما إن أحكامهم لم تكن تدون في وثائق رسمیة 

روا بالعبادة و الزهد، إلا إن معظمهم كان من الدجالین والمستغلیین، الذین تظاه 4. وأوامرهم مطاعة

واستغلوا سذاجة مجتمع الریف، لذلك كثر المرابطون بالجزائر وكثرت الرباطات ، منها الصحیح ومنها 

المزیف ، هذا ما یرجح فكرة إن هؤلاء في إصدارهم للأحكام ، كانوا فد أصدروها بطریقة تتماشى مع  

إنها مقبولة من أتباعهم باعتبارها أوامر إلهیة میولاتهم الشخصیة ، حتى وان خالفت أحكام الشریعة، بما 

  .5موحاة إلیهم

                                                           
1
 .117سابق ص المرجع ال: الأمیر بوغدادة  

2
 .394ص ،  1998دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان،  1، ج تاریخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد الله 

3
والتعھد والمرابط ھو من یعاھد الله على أن لا یتجاوز حدوده لھذا یعتبر المرابط محل توقیر دائم حتى  مالمرابط  في اللغة من الربط وھي الالتزا 

 . 72ص ، 2006الجزائر،  تقدیم وتعریب محمد العربي الزبیري ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،،  المرآة:ر حمدان خوجة موتھ  للمزید انظ
 
4
 .73ص  المرجع نفسھ، :حمدان بن عثمان  خوجة  

5
 .121ـ120المرجع السابق ، ص ص : الأمیر بوغدادة  
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مارس شیوخ المناطق الریفیة والجبلیة الممتنعة عن سلطة الأتراك، : قضاة شیوخ القبائل والجماعة: ثانیا

المستمدین شرعیة سلطتهم من التعقل والحكمة، والسلوك السوي، فقد مارسوا القضاء انطلاقا من مكانتهم 

وكانت . فكانوا ینتقلون إلى الأسواق والأماكن العامة لتلقي الشكاوى والاحتجاجات للنظر فیها . عیةالاجتما

بیوتهم أیضا مفتوحة للنزاعات ، وغالبا ما یتم الفصل فیها في حینها إذ كانت بسیطة بینما تؤجل إلى وقت 

والریفیة ولها مكانة كبیرة بین لاحق الخلافات المعقدة ، وقد كانت أعلى هیئة في تلك المناطق الجبلیة 

سكان القبائل الأمر الذي جعلها  تتمتع باحترام الجمیع، لان الشخصیات المكونة لها تعد من اشهر رجال 

وهو ما ساعد هذه الهیئة على أن . القبائل،  وهذا ما جعل هذه القبائل ترضى كل الرضا على اختیارهم 

   1. تصبح عامل توحید لسكان تلك المناطق

  .الأسس التي یقوم علیها القضاء أواخر العهد العثماني في الجزائر: المطلب الثالث

من الأسس التي یقوم علیها نشاط القاضي التقدیر والتحقق، ومن الوسائل المقدمة للإثبات هناك العدید 

التي قد تؤدي لوصوله إلى نص إثبات مقبول شرعا لیحكم بها، ومن المسائل المخصصة . من السبل

  :لإظهار السلطة التقدیریة للقاضي ، دون ما سواها هي كالأتي 

من وسائل الإثبات المتفق علیها عموما الشهادة هي  إخبار الشاهد للقاضي عما  وهي: 2الشهادة: أولا

 .علمه بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

عنه ، الشهادة إحدى  وقد اعتبر قضاة الجزائر في أواخر العهد العثماني بما فیهم الداي أو من ینوب

طرق الإثبات الرئیسیة في مساعدتهم في إصدارهم لأحكامهم ، وهو ما كان واضحا من خلال الأحكام 

التي جاء معظمها بناء على روایات شهود عیان،  فتذكر المراجع نقلا عن سجلات المحاكم الشرعیة عدة 

ما حدث خلال عهد احمد باي حینما تم  حوادث كان فیها الحكم مستندا على أقوال الشهود ، نذكر منها

إلقاء القبض على  احد المسلمین جالسا  في بیت یهودي یشرب الخمر،  احضر الجنود الشخصین 

الاثنین  معا إلى قصر الباي ، وجاء بالشهود یسألهم عن صحة الحادثة ؟ بعد أن اثبت الشهود الروایة ، 

  3ودي في الحال بناء على هذه الشهادة اصدر حكمه بضرب المسلم بالفلقة وقطع رأس الیه

                                                           
1
 .124ـ 122المرجع نفسھ،  ص ص  
2
الحنفیة عرفوھا بأنھا  :الشھادة اصطلاحاإخبار قاطع  واصل الشھادة الإخبار بما شاھده والشھادة تأتي بمعنى الیمین أیضا أما :  الشھادة لغة 

إعلام الشاھد  الحاكم بشھادتھ  بما یحصل لھ والعلم بما شھد بھ : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشھادة في مجلس القضاء ، وعرفھا المالكیة بأنھا 
 .236سابق ص المرجع ال: محمود محمد ناصر بركات : ظرین
3
 139سابق ص المرجع ال: الأمیر بوغدادة  
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من وسائل المتفق علیها في الإثبات شأنه في ذلك شان الشهادة و الیمین عموما هو؛ : الیمین: ثانیا 

  .تأكید بالنفي أو الثبوت في واقعة على شرط استشهاد االله في ذلك أمام القاضي 

أو بطلانها، خلال العهد العثماني ، حیث ـ وقد كان الیمین من بین الطرق الأساسیة في إثبات دعوى 

یلجا له القاضي إذا ما عرضت علیه دعوى أطرافها متناقضین في  الآراء حیث تذكر المراجع عن 

سجلات المحاكم الشرعیة حادثة في هذا الشأن وهي  نزاع حدث بین نائب بیت المال وورثته حول أثاث 

  1القضیة تم الاستناد في حلها  إلى تحلیف الورثة یمینا بااللهمنزله هل یعود له أم لزوجته المتوفاة  في حل 

  2الإقرار: ثالثا 

  فالإقرار من هنا هو اعتراف أو إثبات بفعل على النفس یكون إما لفضا كتابة أو إشارة أو غیر ذلك 

ت دعوى وبما إن الإقرار سید الأدلة فقد اعتمده القضاة خلال العهد العثماني  كأول واصدق دلیل  في إثبا

الادعاء، و اصدق دلیل على ذلك تلك الدعوى التي تقدم بها احد الأشخاص إلى القاضي وفحواها إن 

شخصا باعه بغلا ما یبدو سلیما إلا انه اتضح في الأخیر انه كان  مریضا مكسورا واعمي فقام القاضي  

  3وى بجلده خمسین جلدة باستدعاء المدعي علیه الذي اقر بثبوت الدعوى علیه ، ومن ثم فصل في الدع

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .140ـ139سابق ،ص ص ال رجعالم:الأمیر بوغدادة  
لمعنى تعددت عبارات الفقھاء في تعریفھ مع تقاربھا في ا: الإقرار شرعا.الاعتراف :من اقر بالحق و اعترف بھ ، فالإقرار : الإقرار لغة  2

فالحنفیة اعتبروه إخبار عن ثبوت الحق للغیر على نفسھ وھو ضد الجحود وعرفھ المالكیة عل انھ الاعتراف بما یوجب حقا على قائلھ محمود 

 .281ـ280سابق ، ص ال مرجعال: محمد ناصر بركات 

3
 137المرجع نفسھ ، ص :الأمیر بوغدادة  
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  .طبیعة القضاء في العهد الفرنسي: المبحث الثالث

حاولت السلطات الفرنسیة منذ بدایة احتلالها للجزائر تطبیق سیاسة الإدماج في المجال القضائي من 

مخترقة خلال إلغاء جهاز العدالة الإسلامیة، أو على الأقل احتوائه وتقلیص سلطات القضاة المسلمین ، 

، ومن اجل إنجاح هذه السیاسة انتهج الفرنسیون سیاسة التدرج في  1830جویلیة 5بذلك بنود اتفاقیة 

  :احتواء العدالة الإسلامیة ، وعلیه مرت عملیة زرع المؤسسة القضائیة الفرنسیة بالجزائر بعدة مراحل 

  .1841ــ  1830مرحلة الریب والتردد : المطلب الأول 

بالتردد والفوضى والعشوائیة ، وهذا لجهل زعماء الحملة  1841الى 1830الممتدة من تمیزت الفترة  

الفرنسیة ب طبیعة النظام لقضائي الذي كان سائدا في الجزائر ومن ثم بادرت سلطات الاحتلال في 

م البدایة إلى وضع أسس الوحدة القضائیة بین جمیع سكان الجزائر، بموجب قرار الحاكم العام الصادر یو 

الذي أنشا محكمة بمدینة الجزائر مشكلة من قضاة فرنسیین لهم صلاحیات مدنیة  1830سبتمبر  9

وجزائیة ، وحینما یحاكمون متهمین مسلمین أو یهود یضاف إلیهم قضاة مسلمین أو یهود ، غیر إنها 

ي منه وهو ما یوضح الاضطراب الكبیر الذي كانت تعان .1 1830اكتوبر22ألغیت سریعا بالضبط في 

سلطات الاحتلال وفشل المشروع الذي سعت إلیه بسبب جهل الفرنسیین التام بالشریعة الإسلامیة جعلهم 

الذي أسس ثلاث محاكم  arête "22/10/1830 " یرجعون خطوة إلى الوراء وذلك بإصدار قانون 

  .2منفصلة عن بعضها البعض یتمتع كل منها بكامل شخصیتها 

ولكن  1834الیهودیة والمسیحیة ، ولقد عمل بهذا التنظیم القضائي إلى عام وهي المحكمة الإسلامیة و 

أوت من السنة نفسها   10مع تعدیلات بسیطة إذ قامت لجنة مختصة بانجاز مشروع تنظیمي ظهر في 

وكان هدفه إدخال المبادئ الأساسیة للتنظیم القضائي السائد في فرنسا إلى الجزائر خاص ما تعلق 

  3.لتسلسل القضائي بالاختصاص وا

                                                           
1
 .25ص 2000،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، دار موفم للنشر ،الجزائر،2، ط الجزائريالقانون القضائي : بن ملحة ألغوثي  
2
 .172ـ171ص ص. 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 3، ط النظام القضائي الجزائري: أمقران بوبشیر محند  

3
 Collot Claude  : LES institution de la Algérie durant la période coloniale .1830 1962ـــ, édition originale du Cnrs ,

paris  ,1987,  p376 . 
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وأنشأت ثلاث محاكم على أساس ازدواجیة درجات التقاضي، وهي محاكم من الدرجة الأولى في كل من  

مدینة الجزائر و وهران وعنابه، أما القاضي المسلم وان ظل یتمتع بسلطات مدنیة وجزائیة فإنه ومع هذه  

  1دث بین المسلمین فقط القوانین الجائرة  أصبح مختصا فقط في المنازعات التي تح

إن المحاكم الفرنسیة مختصة في كل ..."  27الذي نص في مادته  1834أوت  19ثم جاء مرسوم 

وأقدم خطوة جدید في مجال احتواء القضاء  "... القضایا التي تقع بین الأهالي من دیانات مختلفة 

أو على اقل . القضاء الإسلاميالإسلامي، وهدف بهذا المسعى إلى التوصل بشكل تدریجي إلى إلغاء 

تقدیر تجریده من أهم سلطاته ، واحتوائه في مجال الأحوال الشخصیة،  لكن هاته الحسابات أحبطت 

ولهذا كان . نتیجة عدة عوامل أهمها جمیعا ، إن القضاء الإسلامي مرتبط عند الجزائریین بروح الإسلام 

م إلى القاضي المسلم ، یعني أنه رفض الشریعة یتمتع بنوعیة من القداسة،  بحیث إن رفض الاحتكا

  .الإسلامیة ، وقد أدى هذا السبب وغیره إلى فشل مبدأ خیار التقاضي

یجب القول إن المترافعین المسلمین لم یستعملوا أ بدا " وهو ما أعترف به ارنست مارسیه حیث ذكر 

التي كانت إجراءاتها؛  ثقیلة،  شكلیة بالإضافة إلى طبیعة العدالة الفرنسیة نفسها   2"  خیار التقاضي

  .ومكلفة 

ثم بعد انتقال السلطات الاستعماریة إلى سیاسة الاحتلال الشامل وهو ما دفع بالحكومة الفرنسیة بإعادة 

التفكیر في الشكل القضائي الذي یجب العمل به ، وأصبحت العدالة الإسلامیة تتمتع بما یمكن اعتباره 

  .بل ذلك أسست لما سمي بـ مرحلة العدالة الفرنسیة في الجزائر استقلالا ذاتیا وفي مقا

  . 1870ـ 1841:مرحلة الاستقلال الذاتي للعدالة الإسلامیة: المطلب الثاني 

وضعت سلطات الاحتلال في هذه الفترة سلسلة من التنظیمات، وسنت العدید من القوانین التي أسست في 

وأعادت للقضاء الإسلامي استقلالیته  فبالنسبة للعدالة الفرنسیة . ئرالوقت نفسه للعدالة الفرنسیة في الجزا

سبتمبر  26، مرسوم1841فیفري  28تمیزت هته الفترة بظهور العدید من المراسیم الملكیة منها ؛ مرسوم

أسست ونظمت جهاز العدالة الفرنسیة على قاعدة الإدماج في جهاز . 1843افریل10، ومرسوم 1842

                                                           
1
 ، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 1892ــ 1830جوانب من تطور السیاسة القضائیة الفرنسیة في الجزائر خلال الفترة : رمضان بورغدة   

  . 4ص ، 2009والاجتماعیة  العدد الرابع جامعة محمد خیضر بسكرة،  جانفي
2
 Marcier ernest  Algérie et les questions algérienne et colonial ,édition enag. Paris .1883 , P. 469 . 
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م من حیث ازدواجیة الدرجة القضائیة ووحدة المحاكم الجزائیة والمدنیة ، إلا في المجال عدالة الوطن الأ

  1الجنائي، ورغم كل هاته المساعي إلا أن هذا التنظیم ، ظل مختلفا عن مثیله في فرنسا ذاتها 

نسیة في وهكذا قطع المشروع الفرنسي مرحلة هامة في سیاسة الإدماج، بزرع أهم المؤسسات القضائیة الفر 

  .الجزائر رغم التعدیلات التي فرضت نفسها نتیجة اختلاف واقع الجزائر عن الواقع الفرنسي

العمل بقانون العقوبات الإسلامي ومن اجل معالجة جهل 1842سبتمبر26ومقابل ذلك ألغى قانون  

 ذاتیا في المجال القضاة الفرنسیین بالشریعة الإسلامیة منح المشرع الفرنسي العدالة الإسلامیة استقلالا

  2.الإداري وزودها بأجهزة إداریة مختصة

غیر أن الجمهوریة الفرنسیة الثانیة قامت ب فصل جهاز العدالة الفرنسیة عن جهاز العدالة الإسلامیة 

، حیث منح به استقلالیة 1854أكتوبر 10لیجئ الحاكم العام رانون بمرسوم  1848أوت  20وفق مرسوم 

میة في المجال المدني ،وألغى الطعن في أحكام القضاة المسلمین أمام محكمة تامة للعدالة الإسلا

  3.الاستئناف ، وجرد المدعي العام الفرنسي من سلطة إدارة ومراقبة جهاز العدالة 

وأصبح هذا الأمر من اختصاص الولاة في مناطق الحكم المدني وجنرالات الجیش في مناطق الحكم 

غیر إن الواقع یثبت إن هذا المرسوم من  الوكیل المسلم أي المحامي ، العسكري،  كما استحدث منصب

بین أكثر المراسیم لبرالیة  وهو من فكر نابلیون الثالث وقد ذیل بختمه ، وفكرته التي تقول بحق الشعوب 

ومهما یكن من أمر فقد كافح المستوطنون . في حكم نفسها بنفسها ، في إیطار سیاسة المملكة العربیة

  4.رنسیین من اجل جعل العدالة الإسلامیة هیكلا بلا روح الف

واخضع بموجبه الجهاز القضائي 1859/ 12/ 31وفي هذا السیاق اصدر المشرع الفرنسي مرسوم 

الإسلامي للعدالة الإسلامیة من جدید وجرد القضاة المسلمین من معظم سلطاتهم غیر إن الجزائریین لم 

  .تقاضيیمارسوا حق الاستئناف وخیار ال

ثم اصدر نابلیون الثالث مرسوما جدیدا سعى من خلاله إلى إعادة تنظیم العدالة الإسلامیة، بعد أن أرسل 

إلى الحاكم العام للجزائر الجنرال ماكماهون،  التي انتقد فیها المحامین الفرنسیین بشدة ، حیث ذكر أنهم 

                                                           
1
 .120، ص 2007، دار الرائد ،الجزائر، ،  ترجمة حاج مسعود 2،ج الجزائریون المسلمون وفرنسا: أجیرون شارل روبیر 
2
  .9 ـ4ص  صالمرجع السابق، : رمضان بورغدة  

3
 Cloot Cloode : op cit , p 179. 

4
 .204صالمرجع السابق ، ،   1ج، الجزائریون المسلمون وفرنسا:  أجیرونشارل روبیر  
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تهریج ..." ووصف خیار التقاضي بأنه مجرد "...استغلوا جهل موكلیهم فحملوهم مصاریف باهظة..."

غیر انه لم یكتب لمجرد النقد بل اقترح بعض الحلول لإصلاح المنظومة القضائیة  "... وتمثیلیة مضحكة

ـأهمها؛ تقسیم الصلاحیات بین الاقضیة الإسلامیة  والفرنسیة ، وإنشاء مجلس قضائي إسلامي على 

  1. مستوى كل عمالة

المرسوم یمثل آخر توجه فرنسي لإنشاء عدالة إسلامیة  تتمتع بقدر واسع من  ومجمل القول إن هاذ

الاستقلالیة عن العدالة الفرنسیة ، لذالك ناصبه المستوطنون العداء،  لهذا سرعان ما تم التخلي عن هذه 

التي 1871وبعد قیام الجمهوریة الثالثة .  1870السیاسة ، مباشرة بعد انهیار حكم نابلیون الثالث في 

  2.تمیزت بالعودة إلى سیاسة الإدماج

  .1871ما بعد: مرحلة الإدماج: المطلب الثالث

یعتبر الإدماج اتجاها هاما في سیاسة الاستعمار الفرنسي ، ویقصد به التماثل بین الدولة الأصل  

نسیة أصبحت و هكذا فالنسبة للعدالة الفر 1871وهو مآتم تطبیقه ابتداء من .  والمستعمرة  في نظام الحكم

  .التنظیمات القضائیة الفرنسیة في الجزائر تماثل شيء  فشيء نظیرتها في فرنسا

وهو ما أثار سخط واحتجاج المستوطنین، واعتبروه انتقاصا من حقوقه مقارنة مع بقیة المواطنین 

  . 3الفرنسیین الذین یعیشون في فرنسا نفسها

سعى  17/06/1873إلى  09/04/1871الفترة ما بین  وبعد هذا فان الحاكم العام  للجزائر خلال هاته

إلى إلغاء هذا المرسوم والعودة إلى العمل بنظام محاكم الجنایات،  وحجته انه من غیر المعقول أن یحاكم 

المسلمون من قبل هیئة محلفین من دون السماح لهم بالدخول في تشكیلها ، وتم بهذا إخضاع العدالة 

توائها ضمن دوالیب المؤسسة القضائیة الفرنسیة ، طبقا لتوجیهات الحاكم العام الإسلامیة بصورة كلیة واح

الذي اقتنع إن تحكم العسكریین في جهاز العدالة كان السبب وراء اندلاع انتفاضة المقراني . دیقیدون

    4.وأن الحل لهذا الموضوع یكون بوحدة المنظومة القضائیة لصالح المحاكم المدنیة. والشیخ الحداد 

                                                           
1

،  ترجمة عیاش سلمان شركة دار الأمة ،  2ج ، }1871ـ1827{تاریخ الجزائر المعاصرة ـ الغزو وبدایات الاستعمار:  أجیرونشارل روبیر 
 .55ـ54ص ص  2008الجزائر ،

2
 .15 ص المرجع السابق،: رمضان بورغدة  
3
،  2013،الجزائر،  دار سنجاق الدین للكتاب 1914ـ1881تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر و انعكاساتھا على الجزائریین : محمد بلبل 

 .70ص 
4
 . 56ـ 55المرجع السابق، ص ص  ، 2تاریخ الجزائر المعاصرة ج: نشارل روبیر أجیرو 
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وسرعان ما جسدت سیاسة إخضاع واحتواء القضاء الإسلامي في زاویة ضیقة داخل أروقة الجهاز . 

  . القضائي الفرنسي، تمحورت حول تقلیص سلطات القضاة المسلمین وتخفیض عدد المحاكم الإسلامیة

ردود  غیر إن هذه السیاسة انتهت بفشل كبیر وتسببت في 1889ـ 1886ـ  1873وتم ذلك على مراحل  

فعل شعبیة حادة، وكانت سببا جوهریا في میلاد المقاومة الثقافیة، والتي أسست بدورها لمیلاد المقاومة 

  .                                 السیاسیة مع بدایة القرن العشرین 

وكان رفض الأهالي المسلمین لسیاستي الإخضاع والإدماج مبكرا وصریحا، وتزامن مع تطبیق هذه 

الذین  1871سیاسة ، وهذا الإخضاع هو الذي أدى إلى اندلاع انتفاضة المقراني والشیخ الحداد ،ال

  1. وتوبعوا بعد هذا بمحكمة جنایات قسنطینة كمجرمین

 25وبعد فشل سیاسة الإخضاع والإدماج ، وهو ما اجبر المشروع الفرنسي إلى صیاغة مرسوم آخر في 

،أعاد بعض الأهمیة للعدالة الإسلامیة حیث تم بموجب هذا المرسوم إنشاء غرفة الاستئناف  1892ماي 

القانون الإسلامي، كما الإسلامیة، في ما یتعلق بمواریثهم وعقاراتهم وأحوالهم الشخصیة، التي یسري علیها 

 200اعتبر المرسوم حكم القاضي المسلم نهائي غیر قابل للاستئناف للقضایا التي لا تزید قیمتها عن 

تنظیم العدالة الإسلامیة واستمر ساري المفعول إلى أن  1892ماي 25وهكذا أكمل مرسوم . فرنك 

  2. استعادت الجزائر سیادتها الوطنیة

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .71ـ 70المرجع السابق ص  :محمد بلبل    
2
  .16ـ 15 صالمرجع السابق، : رمضان بورغدة     
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وخلاصة القول نذكر بأنه قبل التعمق في دراسة القضاء وضعنا بالمبحث الأول الإطار ألمفاهیمي        

للمصطلح أي كیف عرفته المصادر، فكانت التعریفات وثیقة الصلة فیما بینها فالقضاء إما فصل في 

د وهو الخصومات أو نفوذ حكم أو الإخبار عنه هذه الأفعال وغیرها كلها مستقاة من منصب واح

  .القضاء 

ولدراسة الموضوع بشكل متكامل تم الرجوع إلى الفترة السابقة للموضوع قید الدراسة ، حیث تم           

إعطاء لمحة شاملة عن القضاء في فترة التواجد العثماني ، فقسم القضاء إلى نوعین من الاقضیة 

بالمدینة وظهر النوع الثاني بالریف ، تمیز كل قضاء بنوع من القضایا المعالجة ، فكان الأول متواجد 

حیث اختلف هذا الأخیر في نوع الأحكام المعالجة والمحاكمین ، كما تم الحكم على جزء من هؤلاء 

القضاة بزیف أحكامهم في الاستناد إلى  أحكام  الشریعة الإسلامیة  من خلال عرض طریقة إثباتهم 

  .من التعصب للعرق   للقضایا التي ترجع إلى الأهواء والمصالح كنوع

ما بالنسبة للوضعیة القضاء في فترة التواجد الفرنسي فان إدارة الاحتلال في إطار السیاسة التي سعت إلى 

إحلالها العدالة الفرنسیة غیر إنها واجهت مجموعة من الصعوبات التي عرقلت عملیة زرع أهم المؤسسات 

التي فرضت نفسها نتیجة اختلاف واقع الجزائر عن الواقع القضائیة الفرنسیة في الجزائر رغم التعدیلات 

 .الفرنسي
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عمل الأمیر عبد القادر على عدم الاستقلال في الرأي والرجوع في الحكم إلى مبدأ مهم في الإسلام ألا 

وهو الشورى وهذا ما جعله یرجع إلى الاحتكام في رأیه إلى مشاوریه وجعله یؤسس لأجل هذا الغرض 

  هذا المجلس وصلاحیات هؤلاء القضاة ؟  مجلس من خیرة علماء وقضاة عصره  فما طبیعة عمل

أما المحاكم التي أسسها بمعزل عن مجلس الشورى قسمها حسب طبیعة عملها إلى قسمین رئیسین محاكم 

حكم في . حیث تفرع عن هذه الأخیرة نوعین من الاقضیة نوع جنائي وآخر مدني . عسكریة وأخرى مدنیة

ینة وبحكم أن الجانب العسكري هو أساس دولة الأمیر كل من النوعین قضاة محددون لهم صلاحیات مع

فقد اهتم به بالغ الاهتمام وجعل له كما سبقه محاكم خاصة لهم صلاحیات هم الآخرین ففیم تمثلت أهمیة 

  هاذ النوع ؟

ثم انه وضع لجنوده قانونا خاصا سمى بالقانون الجیش المحمدي ما هي البنود التي تضمنها ؟ وأعقبه  

بالإضافة إلى هذا فقد تم ذكر أعضاء . قوبات التي صنفتها إلى خمس أنواع حسب نوع الجرمبقانون الع

مجلس الشورى الإحدى عشرة مع ذكر نبذة عنهم حسب ما توافر من مادة وكذلك قضاة المقاطعات 

  المتمثلین في الخلفاء مع الأخذ بنبذة عن كل خلیفة وتقییما لما سبق ما هي معاییر تقیم القضاة ؟ 
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  المحاكم التي أنشأها الأمیر:المبحث الأول

  مجلس الشورى : المطلب الأول

إن البیعة والشورى من دعائم الخلافة الإسلامیة ، و الذي یوافق مبادئ الإسلام هو الخلافة المبنیة        

عملٌوا الصَالحَات ﴿ وَعَدَ االله الذینَ أمنٌوا منكمٌ و    :قول تعالىى ویستدل على هذا الرأي بعلى الشور 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى حث النبي على التشاور وعدم الاستقلال  ،}55 { 1لیَستخلفٌوا في الأَرض  ﴾

وهذا ما انتهجه الأمیر عبد القادر بعد أن اكتسى قفطان الولایة الذي أرسله له مولاي عبد   2بالرأي 

إشعارا باعترافه على الولایة ، حیث  أرسل الأمیر إلى علماء } سلطان المغرب { الرحمان بن هشام 

ل بمبدأ المغرب المراكشیین یستشیرهم في بعض القضایا فكلفه السلطان عبد الرحمان مشروعیة العم

دراسة للسیاسة القبلیة الواجب اتخاذها من  4وعبد الهادي العلوي 3الشورى  واصدر القاضیان علي ألتسولي

منظور الشرع حول أسئلة العقوبات الواجب تطبیقها على العصاة والواجبات المترتبة على مختلف الطبقات 

  5الاجتماعیة

اقبل الأمیر مباشرة بعد هذه الخطوة على الوظائف فبعد أن اتخذ معسكر عاصمة لدولته ومقرا لحكمه ، 

الشرعیة ینظمها، فعین في كل منطقة أو دائرة واسعة قاضیا عالما یفصل في الأحكام على مذهب الإمام 

  .مالك علما من الأمیر، أن العدل أساس الملك ، وان الحق والقانون،  فوق الجمیع 

  .قباله على انشاء ما عرف مجلس الشورىمن بین أهم ما تم إنجازه من قبل الأمیر هو إ

  

  

                                                           
1
 .55 الآیة النور، سورة :  
2
 .155ـ  154ص  2013، عالم المعرفة للنشر والتوزیع الجزائر،   6، ج الأعمال الكاملة للشیخ المھدي البوعبدلي: عبد الرحمن دویب  
3
ھجري من صفاتھ انھ كان  13وبدایة القرن 12أبو الحسن علي بن عبد السلام ألتسولي ولد بتسول إحدى قرى المغرب ،ولد خلال أواخر القرن  

" ابھ متدینا زاھدا ورعا في حل القضایا وقد خاض في الفقھ  وتضلع فیھ حتى تمكن منھ كتب إلى جانب الأجوبة التي قدمھا للأمیر عبد القادر كت
أجوبة التسولي عن مسائل الأمیر عبد : عبد اللطیف أحمد الشیخ محمد صالح : للمزید ینظر إلى" لجواھر النفیسة فیما یتكرر من الحوادث الغریبةا

 .9، ص 1997، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ،القادر في الجھاد
4
عبد اللطیف أحمد الشیخ : ة الأمیر القادمة من معسكر للمزید ینظر إلى أسئل ةمساعد الإمام  القاضي ألتسولي قام بالإجاب: عبد الھادي العلوي  

 . 14ص، نفسھ  صدرمالمحمد صالح ، 
5
 .47المرجع السابق، ص: صالح عبد اللطیف أحمد الشیخ محمد  
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كما یدعى  ،1مقتبس من الشورى أو الاستشارة وهو مجلس مكون من حكام بارزین :مفهومه . أولا 

، وفي غیابه كان ینوبه قاضي القضاة السید احمد 2بمجلس الشورى الرئیسي الأعلى الذي  ترأسه الأمیر

  سة السلطتین التشریعیة والقضائیةئابن الهاشمي المراحي،  والذي اسند إلیه ر 

كما حرص الأمیر على أن یترأس المجلس هو بنفسه و تصدر الأحكام باتفاق كل أفراد المجلس على . 

وقد استحدث الأمیر تحت . نوع الحكم و وضع للمجلس سجل خاص تسجل فیه القضایا ثم تعرض علیه

المجالس وتوزعت في كافة الإمارة ، كان  هذا المجلس ماعرف بمجالس الشورى الفرعیة ، فتعددت هاته

أعضاؤها یعینون من قبل خلفاء الأمیر في المقاطعات، حیث إنهم  كلفوا بمهمة معالجة الأمور البسیطة 

تمنع هاته المجالس من النظر في القضایا التشریعیة الدقیقة فهي .  3وحلها، مع تدوینها في سجل خاص

طعاتها، وترفع إلى معسكر للنظر فیها لإصدار القرارات المناسبة تخرج من صلاحیاتها وتتعدى حدود مقا

  4.لها

  :أصدر عن هذا المجلس عدة قوانین أهمها:   صلاحیاته. ثانیا 

 5قانون الجیش المحمدي  الذي دونه قدور بن رویلة في كتابه وشاح الكتائب .  

 بائل بالإضافة إلى توزیع مجلس الشورى لعدة مناشیر تشریعیة على شیوخ الق.  

  یراجع القضایا الصادرة عن المحاكم الأولیة ویبت في البعض منها.  

  نظم هذا المجلس سجلا خاصا احتوى كافة القضایا التي عرضت علیه ودیوانا عهد به إلى

  6.مصطفى بن احمد التهامي الذي كلف بضبط قراراته وتسجیلها

احمد بن للإشراف علیه عین الأمیر على رأس هذا المجلس قاضي القضاة نائب الأمیر :  أعیانه. ثالثا

ثم عین الأمیر عبد القادر بعدها مجموعة من احد عشر من العلماء القضاة والأعیان  الهاشمي المراحي 

                                                      .                     مثلوا أعضاء مجلس الشورى و أنیطت بهم مهمة التشاور لإصدار الأحكام

                                                           
1
، طبعة خاصة بوزارة المجاھدین، 1ـ العدالة قبل الاحتلال وبعده وتطورھا ـ ج العدالة في الجزائر من الأصول إلى الیوم: عبد الله سعید بن  

 .142الجزائر، ص 
2
، الجزائر  محمد الصغیر بناني ومحفوظ سماتي ومحمد الصالح الجون، شركة دار الأمة ، تحمذكرات الأمیر عبد القادر: الأمیر عبد القادر   

 .   62،309،311ص   ،1998
3
 .494،ص 2012، طبعة خاصة بوزارة الثقافة  الجزائر، 2تاریخ الجزائر في خمس قرون ،ج: ریف الأطرش السنوسي الشیخ أحمد الش 
4
 .45، د س، ص،  دار الرائد للكتاب، الجزائر التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر الجزائريأدیب حرب  
5
وشاح : للمزید ینظر إلى قدور بن رویلة . ت مطبقة على قوات عبد القادر المسلحة من أھم المصادر التي دونت القوانین العسكریة التي كان 

 ,1968الكتائب وزنة الجیش المحمدي الغالب ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
6
 .45ـ 44ص ص  : سابق المرجع ال: أدیب حرب 



طبیعة المؤسسة القضائیة في دولة الأمیر عبد القادر                               :الفصل الأول  
 

30 

 

  وقد وضع الأمیر شروطا لمن یولي هذا المنصب أهمها : شروط تولي منصب القضاء. رابعا 

  ،ولهذا كان لا یختار إلا القضاة  أن یكون فقیها نزیها مشهودا له بالعفاف والقیام بأمور الدین

 المضلعین في شؤون الشریعة 

  فیه أن یكون من أصل متواضع حتى لا تغره نفسه بالتعالي والتجبر على المتقاضین علیه یشترط

  . وكذلك العلم والنزاهة الشهرة بالعفاف والحرص على أمور الدین

حتى یضمن الأمیر السیر الحسن لسلك القضاء اهتم بالجانب المادي لهؤلاء القضاة فجعل لكل قاضى 

مضافا إلیها رسوما یتقاضاها على بعض العملیات التي یقوم " فرنكا خمسین"دورو أي  110مرتب قدره  

بهمة كبیرة أسست نظام القضاء وخصصت للقضاة رواتب شهریة بالإضافة إلى { ...بها حیث یذكر 

  . 1...}علاوة شهریة یأخذونها لقیامهم ببعض الواجبات الأخرى

  .المحاكم المدنیة : المطلب الثاني 

عمل الأمیر عبد القادر على توطید العدالة في دولته وذلك على أنقاض ممارسات الأتراك والعادات     

القبلیة المحلیة، اقتداء منه  بما قام به النبي في بدایة الإسلام إنما لیس بنفس الصعوبة طبعا ، فقد كان 

ان هو ظل االله على الأرض لذلك لا إن السلط" ثم یقول "   أرید أن أصلح" لا یفتأ إن یردد على إتباعه 

، ثم إن الأمیر قد فصل بین  2" یمكن لملكیة أن تدوم مع الخیانة كما لا یمكنها الاستمرار مع الظلم

نوعین من  القضاء المدني ، الجنائي والقضاء العسكري لخصوصیة كل نوع ، فجعل لكل قسم قاضیا 

  خاصا یتولى البت في القضایا المطروحة أمامه 

  :القضاء المدني. لا أو 

. بشؤون الأملاك العقاریة ، الأحوال الشخصیة  والمیراث لمتعلقا هو القضاء: مفهوم القضاء المدني )1

یتولى شؤونه قضاة مهنیون شرعیون ، رتب لهم الأمیر رواتب محددة على اختلاف درجاتهم حتى لا 

حیث اكتشف الأمیر مبكرا عیوب  یتطلعوا إلى رشوة التي كانت من عیوب القضاء في العهد التركي ،

لشدة حرص الأمیر عبد القادر على السیر .  3النظام السابق فطهر نظامه من كل ما یشوبه من بقایاه

الحسن للعدل في دولته ألحق بكل مجلس إقلیمي كاتبین یقوم الأكبر منهما بدراسة الفتاوى التي تصدر 

                                                           
1
 .153، ص1974سعد الله ، الدار التونسیة للنشر والتوزیع، تونس، قاسمتح أبو ال و ، ترحیاة الأمیر عبد القادر: شارل ھنري تشرشل  
2
 .169ص ، 1997ترجمة میشیل خوري، دار عطیة للنشر والتوزیع ، لبنان،  الأمیر عبد القادر الجزائري ،: برونو ایتین 
3
 .77، ص 2011، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الرغایة ، الجزائر،  الأمیر عبد القادر منبع الأصالة رائد الحداثة: عبد السلام بوشارب  
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لعلماء  والفقهاء والقضاة والعدول وفق القانون عن القاضي فیبت بالثانویة منها، حیث تحال إلى ا

المحلي والمذهب المالكي ، مع الأخذ بالاعتبار عادات الفرقاء المتخاصمین ، ویحمل الأساسیة منها 

  ، 1إلى معسكر لیحكم فیها 

رئیس مجلسه  السید أحمد بن الهاشمي المراحيوربط إدارة هؤلاء القضاة بمراجعة العلامة قاضي القضاة 

ونستشف عدالة هذا   2خاص كما حرص على إن تكون أحكام القضاء وفقا لأحكام  الشریعة الإسلامیةال

الجهاز من خلال شهادة أحد الضباط الأجانب، الذي ذكر بأن مدینة تاقدمت كان یوجد بها مبان حكومیة 

  3ویقضي بالعدلكثیرة منها قاعة المحكمة حیث یجلس الأمیر نفسه للفصل في القضایا بین المتخاصمین 

كان الأمیر یجلس بنفسه في صدر الخیمة الكبرى وفي وضع شعائري السبحة في یده  :صلاحیاته )2

.  والقرآن الكریم مفتوح أمامه على مقرأ صغیر  وهو یصلي وسیر المحاكمة  بالقیاس تدور في رأسه 

هذه الحالة وبماذا  ماذا فعل النبي صلى االله عیه وسلم في  حال مماثل ماذا قال الخلیفة عمر في

یحكم  الشرع المالكي في هذه الحالة ، وكان من صلاحیات الأمیر أن یحكم  بإعطاء إشارة حاسمة 

من یده یعرف فقط شواشه تفسیرها ، وینفذ الحكم في الحال كانت قراراته في الأحكام الجرمیة لا رجعة 

  4"...الجلد أو السجن أو الإعدام : فیها 

لقسم قضاة شرعیین یعینون مباشرة من الأمیر أو الخلفاء في المقاطعة عن طریق تولى هذا ا :أعیانه )3

  .مجالس الشورى بكل المقاطعات وهذه المجالس تخضع لمجلس الشورى الأعلى في الدولة

إلى جنرالات فرنسا بحیث                       5وترد إثباتات عن دور هذه الإجراءات المدهشة في رسالة دوماس :دوره )4

  :سیدي   الجنرال : یكتب        

استدعاني الخلیفة مصطفى بن التهامي لیقول لي إن الحاج الحبیب یطلب العودة لان حصانه ..."    

كما كلفني ... قد سرق وخادمه جرح وعندما ذهب إلیكم للشكوى أبلغتموه أن لا علاقة لكم بهذا الأمر

                                                           
1
،تح محمد زكي إبراھیم، مطبعة العمرانیة للأوفیست، المفاخر في معارف الأمیر عبد القادر والسادة الأولیاء الأكابر: أحمد كمال الجزار  

 .24ص. 1997مصر،

2
  . 16، ص2006، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود للإبداع  الشعري، مصر، أوت  ئري وأدبھالأمیر عبد القادر الجزا: عبد الرزاق بن سبع  
3
، ترجمة وتحقیق إسماعیل العربي الشركة الوطنیة 1841سكوت عن إقامتھ في  زمالة الأمیر عبد القادر  لمذكرات الكولونی :الكولونیل سكوت 

 .88، ص 1881للنشر والتوزیع، 
4
 .168، ص سابق ال صدرمال: برونو إیتین 
قنصل فرنسا في معسكر سمي ابن عبو اخبر في رسائلھ إلى حكومة فرنسا انھ یشغل منصب حاكم بیت المال  تمتع بثقة الأمیر التامة لكرھھ * 

 .88مصدر سابق ص : ینظر الى الكلونیل سكوتللفرنسیین 
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الحشم حضروا  إلى وهران فنهبوا وعوموا معاملة سیئة من قبل أهل ابن التهامي إعلامكم أن عربا من 

  .1 "یرجو الخلیفة أن تقتصوا من هؤلاء  وتعیدوا إلیهم حقهم...الدیر

  :أما القسم الثاني  

هو القضاء الذي كان یستند إلى الخلفاء والأغوات والقیاد بمساعدة و :مفهوم القضاء الجنائي )1

جعلت احد كتاب سیرة الأمیر یقول . اسیة لهذه  السلطة قویة وفعالةالشیوخ حیث كانت البنیة الأس

 لقد كانت لا مركزیة تامة لا تقل في شيء عن التنظیمات المتقدمة في مجتمعاتنا الأوروبیة" 

مع تفوقها عن هذه الأخیرة في میزة خاصة تتمثل في كونها بدلا من إن تتیه في تفاصیل "... 

ن كل خلیفة وكل قائد وكل شیخ في نطاق اختصاصه هو القاضي وتقسیمات لیس لها نهایة فا

  2الوحید ویكاد یكون المطلق

أول شيء قام  به الأمیر هو النظر في أمر القضاة ،  :ظروف نشأة هذا القسم  من القضاء  )2

واختیار العدل في كل موطن والسؤال على المؤتمنین في كل قبیل ، لیعینهم في جبایة أموال 

دقات ، من مواشي وغیرها حتى یحافظ على ثقة الناس وهي أساس قوته ودعامته الضرائب والص

سلطته ، وهذا ما دفعه إلى إرسال المنادین إلى الأسواق ، والى مواطن القبائل لیعلموا للناس إن 

كل من له شكوى على خلیفة أو أغا أو قائد أو شیخ فلیرفعها إلى الدیوان الأمیري ، من غیر 

لأمیر ینصف في ظالمه وان وقع ظلم، على احد ولم یرفع ظلامته فلا یلومن إلا وساطة ، فان ا

  وقد كان الأمیر مقلدا في ذلك سیرة السلف الصالح  وهذا ما أشار إلیه في البیتین .   3نفسه

    4وقد سرت فیهم سیرة عمریة               واسقیت ظامیها الهدایة فارتوى 

الخلیفة : بمهمة النظر فیه أعیان الدولة حسب السلم الإداري  وهم  وهذا القسم كان یقوم :أعیانه )3

في المقاطعة والأغا في الدائرة والقائد في القبیلة  والشیخ الذي یقوم بمقابلة القائد في العشائر ، إذا 

فقد كانت المسائل ذات الأهمیة یفصل فیها الخلیفة وهذا الأخیر الذي یعین القاضي بعد جمعه 

التامة عن شخصیته ویعرض المسائل على مجلس العلماء المتكون من الفقهاء  المعلومات

                                                           
1
  .169ـ168 صسابق  ص المصدر ال: برونو إیتین 

 . 107ص 2009ـ ـمن الأمیر عبد القادر إلى حرب التحریر ـ منشورات دحلب الجزائر   الأمیر عبد القادر وبناء الأمة: بو طالب عبد القادر  2
3
 215ص 2000، مؤسسة عبد العزیز سعود للإیداع الشعري ، مصر ، عصر الأمیر عبد القادر الجزائري: ناصر الدین سعیدوني  
 .47ص  2007، منشورات ثالة ،الجزائر 3، طوان الشاعر الأمیر عبد القادر الجزائريدی: العربي دحوا  4



طبیعة المؤسسة القضائیة في دولة الأمیر عبد القادر                               :الفصل الأول  
 

33 

 

المحلیین المتمیزین بالعلم والنزاهة للنظر في مؤهلاته وكذلك الإفتاء في الدعاوي والفصل في 

     1الخصومات على مذهب الإمام مالك 

لیفة مهمة إقامة العدل ففي نطاق التنظیمات القضائیة أوكل الأمیر إلى الخ :دور هؤلاء القضاة  )4

ویساعده في ذلك كل من الأغا والقائد ومهمته بالتحدید إقامة الحكم على كل من لم یمثل القانون 

 :، ومن المسائل التي كان فیها الخلیفة یبدي صرامته ولا یتساهل في إقامة الحد  وتطبیقها وهي

  .لمعونةإقامة علاقات مع الفرنسیین، التجسس، العصیان، رفض تقدیم ا. 

   2.مع إن الأمیر كان یملك حق العفو إلا انه لم یستعمله إطلاقا في حق الجواسیس والخونة  

كانت أوامري " ... وهذا ونظرا للمراعاة الدقیقة فان دوالیب السلطة كانت تدور بانتظام على حد قول الأمیر

  " ...   المسلك حتى تصل إليتصل إلى الخلیفة وتنزل حتى الشیوخ ومن الشیوخ كانت تصعد في نفس 

هكذا ملأ عبد القادر كل المناصب الهامة برجال نبلاء امتازوا بالشخصیة : أهمیته القضاء المدني   

القویة والسمعة النظیفة، فكانوا أمثلة یحتذي به وخلفاء مطاعون ویستند على هذا من خلال الرسالة التي 

إن شعب الجزائر متحد الآن وان ..."  یم الضروریة كتب بعث بها إلى سلطان المغرب بعد عبارات التكر 

علم الجهاد قد طوي فالطرق آمنة وعامرة والعادات السیئة قد قضي علیها وأي فتاة تستطیع أن تعبر 

البلاد وحدها لیلا ونهارا  من الشرق إلى الغرب دون خوف على نفسها فقد یلتقي الرجل قاتل أخیه فلا 

  3"... لجأ إلى القضاء  وان كتاب االله وسنة رسوله هما فقط أساس الأحكامیستطیع الانتقام منه فی

وبهذا لقد سمح هذا النظام والإداري والقضائي المحكم للأمیر من تأیید العامة ومساندة الخاصة كما ساهم 

والمخطط التالي یوضح طبیعة المؤسسة القضائیة في  .في إقرار الأمن وضمان الهدوء في أرجاء دولته 

  .دولة الأمیر عبد القادر 

                                                           
1
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ الحدیث  دور خلفاء الأمیر عبد القادر في بناء الدولة الجزائریة: زایر عبد القادر 

 .23، ص2010والمعاصر،جامعة وھران 

2
 .107ص ،سابقالمرجع ال: بو طالب عبد القادر  
3
 .156شارل ھنري تشرشل المصدر السابق، ص  
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  .من إنجاز الطالبة حسب ما توافر لدیها من معلومات 

:الفصل الأول  

من إنجاز الطالبة حسب ما توافر لدیها من معلومات : المصدر
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  :المطلب الثالث المحاكم العسكریة 

لقد حرص الأمیر في وضع أسس دولته على إقامة العدل وتجسیده على أرض الواقع ، وهذا ما یظهر 

الأمیر بذلك قدوة لهم في أخلاقه وحنكته ورمزا جلیا في المجال العسكري ، بحكم أنه أساس الدولة ، فكان 

  .للقیم السمحاء فیما یخص المتمردین والأسرى الذین حصلوا على معاملة خاصة منه 

تتألف المحاكم من ثلاث أجهزة  إداریة تتمثل في مجلس الشورى  المحكمة  :المحاكم العسكریة  )1

یة الدائمة فصلاحیاتها كانت تشمل  جمیع العسكریة الدائمة والمحاكم الفرعیة أما المحكمة العسكر 

وحدات الجیش وتراجع القضایا الصادرة عن المحاكم العسكریة الفرعیة وهذه الأخیرة كانت تتكون من 

ثم انه عین 1مجموعة من القضاة كل واحد منهم مكلف بالبت في قضایا المتعلقة بعناصر كتیبته 

معسكر، وعین في كل كتیبة قاض،  یساعده في بن عبُ مصطفى المشرفي : على الإشراف علیه 

مسؤولان في إصدار الأحكام وتنفیذها، أحدهما آمر هو مخفر الشرطة یذكر الأمیر في هذا الصدد  

من اجل أن یكرس العدالة أرفق الأمیر جیشه بقاض ومساعدین احدهما هو رئیس الشرطة " انه

أي رئیس {للناس ینظرون إلیه باشمئزاز ویؤكد بعدها  انه لم یكن   2" كان ینفذ الأحكام"الذي 

  .على فعله ذلك ما دام لیس هو بالواقع المنفذ للقتل بل القانون } الشرطة

ثم وضع الأمیر تنظیمات عسكریة، تحتوي عل تفاصیل جد دقیقة، خاصة بالانضباط ، ورواتب الجند 

  .كري ومدى اهتمامه بهوالملابس ، وغیرها من التفاصیل، التي توضح مدى دقة وقوة الجانب العس

انحصرت صلاحیة القضاة بالقضایا المتعلقة بالأمور الشخصیة : صلاحیة قضاة المحاكم العسكریة  )2

وكان یطعن بأحكامهم أمام مجلس الشورى بمعسكر الذي یفصل أیضا بالمسائل التي تمس المجتمع 

یر لا یتردد في طلب العلم من وفي الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة  ، أما في الحالات الدقیقة فالأم

أهل  فاس أو القاهرة ، أما فیما یخص قضاة مقاطعات دولته فقد أجاد بأعمالهم في أكثر من موضع  

بفضل یقضه خلفائي "فذكر أفضالهم الكثیرة في تكریس الأمن والعدالة في الدولة حیث ذكر انه 

كل الجرائم و السرقات التي ترتكب في وأغواتي وقوادي وبفضل المسؤولیة التي حملتها القبائل عن 

  3"مناطقها فان الطرق أصبحت آمنة تماما وكانت یقظة الشرطة قد جعلت الناس امنین مطمئنین

                                                           
1
ص  2009المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الرغایة ـالجزائر استحكامات الأمیر العسكریةـ دراسة تارخیة أثریة تحلیلیة .دحدوح عبد القادر    

37. 
2
 .153 سابق صالمصدر ال: شارل ھنري تشرشل 
3
 .153لمصدر السابق ص شارل ھنري تشرشل ا 
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كان تنظیم العدالة شغل الحكومة الدائم لأنه العامل الأساسي لتثبت : شروط تولیة قضاة الجیش  )3

لقران الكریم المرجع الوحید للقضاة الذین سیادتها على كافة أراضیها وضمان حقوق مواطنیها وكان ا

كانوا ینتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید مرات عدیدة شرط اجتیازهم امتحان كفاءة وعدم ارتكابهم 

  1.أخطاء جسیمة 

  : أهمیة وجود المحاكم العسكریة  )4

  في دولته في مدة فنجد أن الأمیر استطاع أن یكرس الأمن والأمان :  تتجلى أهمیتها في امن الدولة

رغم وجودي بین شعب "... وجیزة وبإمكانات محدودة  صرح عن هذا الاستقرار بجملة معبرة فقال

یعیش تحت الخیام ، وكان لذلك استطعت أن أصل إلى عهد أصبحت فیه سرقة الخیول باللیل غیر 

  ووصل... " معروفة

  "ا دون أن تخاف الإهانة أصبحت المرأة تستطیع إن تخرج وحده" هذا الأمن إلى درجة أن 

  یذكر الأمیر في ما یخص اهتمامه بالجانب الروحي في إرساء دعائم دولته  :  تأكید الجانب الدیني

كان النظام الذي أریده یقوم على ممثلي القضاء یجب أن یظهروا في كل مكان بل إن "... أنه 

فلم  یسمح  "  ...ا للنزوة و بغلظةیتبعوا جیشي في مسیرته،  إن الأتراك كانوا یحكمون بالموت تبع

الأمیر بأي تنفیذ للإعدام إلا بعد حكم مطابق لشریعة االله التي لم یكن إلا منفذا لها ، ثم یذكر الأمیر 

كثیرا قد عانوا من نظامي هذا لكن لم یعاني احد بدون حكم شرعي "... انه ومن دون شك أن

  "2...دینهم وجمیعهم قد ارتكبوا نوعا من الجرائم أو خانوا 

  و أوعز كل هذه النتائج التي توصل إلیها إلى ثقة شعبه به حیث : تثبیت الجانب المعنوي للشعب

ذكر على لسان العرب الذین امنوا كل ممتلكاتهم بتنظیمه العسكري، الذي ارجع إلیه النتیجة المبهرة 

إن مصائد السلطان منصوبة ولا ، فذكروا 3في مستوى السلام الذي وصلت إلیه الدولة في هته الفترة 

حتى انه أول من ضرب المثل بلبس ثیاب بسیطة وشبهها بثیاب  "حاجة إلى نصب مصائدنا الخاصة 

  4"أكثر خدمه تواضعا"

  

                                                           
1
 .19ص  1966،  ، تحقیق د ممدوح حقي بیروتذكرى العاقل وتنبیھ الغافل: ائريالجزالأمیر عبد القادر  
2
 .170ص .2013، تر بشیر علیة، دار ألف، الأمیر عبد القادر حیاتھ السیاسیة والعسكریة تر بشیر علیة،: بیلمارألكسیس  
3
 .486ص  6عدد  17مجلد   مجلة  جامعة بابل " لأمیر عبد القادر الجزائري ودوره السیاسي والعسكري ا" : عبد الأمیر ھویدي الحیدري  

4
 .153مصدر سابق ، ص : شارل ھنري تشرشل  



طبیعة المؤسسة القضائیة في دولة الأمیر عبد القادر                               :الفصل الأول  
 

37 

 

  .دراسة للقوانین العسكریة : المطلب الرابع

ى أخر عندما بدأ الأمیر عبد القادر في تكوین جیشه النظامي وضع ونشر تنظیمات عسكریة تحتوي عل

التفاصیل المتعلقة بالانضباط والرواتب والملابس وكانت تتخللها الوصایا والوعود للسلوك الطیب و هي 

مجموعة متكونة من أربع وعشرین قانونا تخص التنظیمات العسكریة ثم وضع نفسه أمام ضباطه وجنوده 

إن الحاج عبد القادر لا یهتم  " كمثال لتقلیده والمنافسة من أجله ولیس هناك أیة مبالغة في تعبیراته 

ومن بین ما تم احتوته قوانین الأمیر   1"بهذه الدنیا ولا یأخذ مها شیئا سوى ما یسمح به دینه 

  :العسكریة

  } 01ملحق رقم{: ما احتوته القوانین. أولا

 ریالا لرئیس العسكر المحمدي كراتب شهري وهو أعلى راتب یمنح 22 الذي خص فیه : القانون الأول 

إلى قدر جید من الطعام متكون من اللحم  لرئیس جنده وهو كذلك  أعلى منصب في الجیش ، بالإضافة

  .إخ وكذلك  كسوة  تامة من بیت المال وله الحق في تبدیله إذا بلیت مجانا ...والرغیف والسمن والخبز

ح لهته الفئة وكذلك ریالا للشهر مع تحدیده نوع الطعام الذي یمن 12لحامل السیف :  القانون الثاني

  .اللباس 

  .. 2خصص لرئیس الصف ثمان ریالات راتبا شهریا وله و له قدر معین من الطعام :  القانون الثالث

ریالا لكل شهر وله قدر معین من الطعام و لباس  12لباش كاتب العسكر : القانون الرابع و الخامس  

اب و تعلیمهم عقائد دینهم و كما ینیط بهؤلاء محدد و وضیفته كتابة القانون وقت الحاجة وجمع الكت

  ریالات في كل شهر 7 الكتاب تعلیم مائة من الجیش وخصص لكل معلم من الكتاب

ریال وله بكل شهر وله قدر جید من الطعام وقد 7یمنح حامل الرایة المحمدیة   :القانون السادس والتاسع 

وهو یعادل  تقریبا  ما  . اشترط في هذا الأخیر الشجاعة لأنه من أهل النجدة وهو ینزل مع رئیس المحلة

                                                           
1
 .146مصدر نفسھ ، ص  
2
 .126ص. 1903مصر المطبعة التجاریة عزوزي وجاویش الإسكندریة ، 2، ج تحفة الزائر في مآثر أمیر عبد القادر:محمد بن عبد القادر  
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ریالات لكل شهر ومثل غیره من الرتب له قدر محترم من   7.5الذي یمنح    1یمنح ل لرئیس الطنبر

  . لطعام وعادة ما یكون حاضرا مع الرئیسا

ریال شهریا كما منحه جلود ذبائحه وهو أقل راتب یرجح أن مهنته غیر 2یمنح الطباخ  :القانون السابع 

  .2خطرة لدرجة أن یمنحه راتب عالً 

ریالا وقدر محترم من الطعام  ویكون حاضرا  مع الرئیس أو  12نصیب معلم الحرب  :القانون الثامن

  .اف السی

ریالات  6 لكل فرد من جیش العسكر المحمدي : القانون التاسع و القانون العاشر والحادي عشر 

ریالات شهریا وهو مثل العسكري في كل حقوقه وواجباته إلا  7لجاویش العسكر . وقدر وفیر من الطعام 

   إن أمره بید رئیس العسكر المحمدي

وهو ثاني أعلى مرتب في  ریالا 19لرئیس الخیالة : شر القانون الثاني عشر والثالث عشر والرابع ع

وكذلك لسیاف الخیالة تسع ریالات . الدولة بعد رئیس العسكر المحمدي وقدر جید من الطعام 

  ریالات شهریا وقدر جید من الطعام  7للخیال . لكل شهریا وقدر من الطعام 3محمدیة16و

  .شهر وقدر من الطعام الجید  ریالا لكل 14 4لباش طوبجي: القانون الخامس عشر

من الجنود وعلیهم رئیس  12تعیین لكل مدفع  :القانون السادس عشر القانون الواحد والعشرون 

یعملون بالتناوب ستة رجال یعملون وستة رجال یخلدون للراحة كما یحفظ البارود الذي یتركه العسكري 

  .المریض أو الذي طلب التسریح لأهله

یتساوى كاتب الطوبجیة مع كاتب المائة  :ر الثامن عشر التاسع عشر والعشرون القانون السابع عش

  ریالات شهریا وقدر متواضع من الطعام  6،5في جمیع الحقوق یحصل كاتب الطوبجیة على 

  

                                                           
1
 .  158ص  المصدر السابق ،: برونو ایتینینظر إلى للمزید حول دراسة القوانین : الطنبر وھو الطبل  
2
 .127،  ص2المصدر السابق،ج: محمد بن عبد القادر 
3
: ناصر الدین سعیدوني :للمزید ینظر إلى.  1840وھي قطعة نقدیة من نحاس تم ضربھا بتاقدمت سنة " ص"المحمدیة نسبة للرسول محمد  

 .220ص 1979النظام المالي للجزائر في أواخر العھد العثماني، الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب 
4
رمضان  أوضاع للمزید ینظر إلى مؤید محمود المشھداني وسلوان رشید . الطوبجیة كلمة تركیة، تعني المدفعیون ورئیسھم یسمى باش طوبجي 

 .451، ص 2013 16العدد جامعة تكریت العراق  5، المجلد  1830ـ1518ثماني الجزائر خلال العھد الع
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تكلف الطوبجیة 1یعمل معلم الطوبجیة في الأیام التي ینشغل فیها الجنود یجب إن یتبع الجنود في الحرب 

  .كتذویب الرصاص وان عجزوا على القیام بها یمكنهم الاستعانة بالعسكر  ببعض المهام

المئونة یأخذها كل من العسكر والخیالة و الطوبجیة  :القانون الثاني والعشرون والثلث والعشرون 

كما  لا حق . ورؤسائهم وهذا عندما یكونون بالخدمة أما إذا  سرح والى أهالیهم لم یعد لهم منها شيء 

مئونة العسكر لأي كان إلا وبحضور باش كاتب العسكر وباش كاتب الخیالة وباش كاتب الطوبجیة لأخذ 

  .وان تخلف احد من هؤلاء الثلاث یعاقب الشخص الذي اخذ المئونة ویجهر بعقابه أمام الملأ 

عین الأمیر في كل مكان یتواجد به الجنود مستشفى و به جمیع ما یحتاجه : القانون الرابع والعشرون 

ریال شهریا  12المریض من الناحیة المادیة كالطعام والفراش والدواء والأطباء المهرة الذین أعطاهم راتب 

وقدر جید من الطعام  وكذلك عین فقط مجموعة من الجنود الذي لهم خصائص من الأدب والنباهة 

لخاطر حفاظا على نفسیة الجنود المرضى ولخمتهم أتاح الفرصة أمام هؤلاء الجنود لیتعلموا مهنة واتساع ا

الطب لیسعفوا بها زملائهم في حالة أصیبوا في الحب ومن یتعلمها یعلو راتبه  وكل هذا على حساب بیت 

  2 المال

  : العقوبات والجرائم. ثانیا 

بعد إن جعل الأمیر لكل عسكره المحمدي قانونا یخصه على حسب تفاوتهم في المراتب وسبقهم للمزایا  

والمناقب في قوانینه الأربع والعشرین التي أعقبها ببیان الأحكام الشرعیة المتعلقة بهذا القانون وهي 

  :منحصرة في أنواع منها

یحبس رئیس العسكر عشرین یوما إن لم  ستین یوما؛ العقاب بالحبس ما بین یوم ولیلة إلى: النوع الأول

  یتفقد حساب العسكر وكسوتهم وسلاحهم في كل یوم سبت من غیر عذر

  یحبس السیاف عشرة أیام إن لم یتفقد أفراد كتیبته في كل یوم اثنین وخمیس.  

  یحبس السیاف خمس أیام إن وجد في سلاحه فساد أو خلل ولم یصلحه.  

  3م إن ثبت عنه اخذ رشوة أو خیانة أو ظلم یحبس السیاف ستین یو.  

  یعاقب بالحبس یوم ولیلة كل من سمع منادي إحصاء للجنود ولم یجبه تكبرا.  

                                                           
1
 .129ــ128سابق ، صالمصدر ال: محمد بن عبد القادر 
2
 .130ـ129المصدر نفسھ، ص 
3
 72ــ ـ68، ص ص  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  الجزائر وشاح الكتائب وزنة الجیش المحمدي الغالب: قدور بن رویلة 
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 یعاقب بالحبس ستة أیام كل من رئیس الصف و خوجة الطریق إذا لم یحصوا الجنود صباحا ومساءا.  

  یعاقب بالحبس خمسة عشر یوما كل جندي عصى رؤسائه.  

 رج إلى الحرب یوم ولیلة من غیر البدله العسكریة  یحبس یوم ولیلة كل من أطلق یحبس كل من خ

  .البارود لغیر مصلحة 

  یحبس ثماني أیام كل من نام عن الحراسة التي هو قائم علیها.  

  یحبس ثلاث أیام كل من ترك الصدید على سلاحه ولم یزله.  

 1یحبس شهرا كل من یبیع البارود.  

  . مثل یدفع السیاف ثمن البندقیة إذا ضاعت :ن المتلفات ضما: النوع الثالث . 

  یعاقب بدفع ثمن السلاح كل من اتلف سلاحه في غیر وقت الحرب أو التدریب.  

یحبس حسب اجتهاد الأمیر كل من الجیش ثم رجع إلیه : حسب اجتهاد السلطان :  النوع الثالث. 

  2.وكذلك من هرب وقبض علیه 

  ؛ على كبراء العسكر إذا فعلو ما یستوجب العقاب من الرتبة الإنقاص: النوع الرابع. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .72ـ70مصدر نفسھ ص ال: قدور بن رویلة 

2
 .83ـ 37ص  سابقالع المرج: عبد القادر دحدوح   
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  .قضاة الأمیر عبد القادر: المبحث الثاني

  .أعضاء مجلس الشورى: المطلب الأول

أستطاع الأمیر عبد القادر انشاء دولة في اقل من عشرین شهرا فقط ، وصلت شهرتها للمشرق والمغرب، 

الدولیة،  أرعبت العدو  فبعد أن اتخذ معسكر عاصمة لدولته ومقرا لحكمه، وتحدث الناس عنه بالمحافل 

مباشرة بعد هذه الخطوة أقبل الأمیر عبد القادر على الوظائف الشرعیة ینظمها ، فعین في كل منطقة أو 

دائرة واسعة قاضیا ، عالما یفصل في الأحكام على مذهب الإمام مالك، علما من الأمیر أن العدل أساس 

لملك ، وان الحق والقانون فوق الجمیع ، وقد وضع الأمیر شروطا لمن یولي هذا المنصب ، أهمها أن ا

یكون فقیها نزیها مشهودا له بالعفاف والقیام بأمور الدین،  وحتى یضمن السیر الحسن لسلك القضاء اهتم 

من مساعدیه الأساسیین ،  بالجانب المادي لهؤلاء القضاة ، ثم إن الأمیر قد حكم  بمساعدة مجلس یتكون

فقد ذكر في   1جماعة من الفقهاء والخلفاء والعلماء لأنه رفض منذ البدایة إن یسیر وحده  أمور الدولة

أنشأ   2". لا شرعیة لأي إجراء لا ینال موافقة الشعب ورضاه " إحدى رسائله للویس فلیب  ملك فرنسا

  .مجلسا الشورى العالي الأمیري 

ن احد عشر عضوا من كبار علماء واعیان الجزائر، وعلى رأسهم وضع قاضي القضاة للإشراف علیه عی

  .، وكانوا القضاة التالیة أسماؤهم احمد بن الهاشمي المراحي . 3نائب الأمیر

هو أحد أولاد سیدي أحمد بن علي البوعمراني كان الشیخ أحمد عالما فاضلا : احمد ابن التهامي. 1

اء في عهد الأتراك وذلك لمنزلة ومكانته وعمق ثقافته وتفقهه فقد كان من كبار وفقیها بارزا تقلد الإفت

نظرا لسعة ثقافته ورفعة مكانته العلمیة  صاحب القول الأعمولقد لقب . العلماْء والفقهاء في عصره 

كما عینه الأمیر في مجلس الشورى . والسیاسیة وكان من العلماء الكبار الذین حضروا بیعة الأمیر

   4میري العالي وهذا إقرارا بمكانته الرفیعة ومنزلته السامیة وثقافته العالیةالأ

                                                           
1
، طبعة خاصة بوزارة المجاھدین الجزائر 1ج العدالة في الجزائر من الأصول إلى الیوم  العدالة قبل الاحتلال وبعده وتطورھا: سعید بن عبد الله  

 .142،157ص 
2
 .544،ص  2012منشورات  دار الأمة ،  الجزائر  ، التاریخالجزائر في : عثمان سعدي  
3
 83. 82ص ص  1983،الدار العربیة للكتاب الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع تونس  الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري: یحي بوعزیز  
4
  .247، ص 1995ي ، لبنان،   دار الغرب الإسلام 2ج :أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة :یحي بوعزیز 

موسوعة أعلام الجزائر : بوعلام بلقاسمي منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  :للمزید ینظر إلى
 .82، الجزائر، ص  ، طبعة خاصة بوزارة المجاھدبن 1954ـ 1830
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طاهر . 5 1عبد االله سقاط المشرفي. 4عبد القادر بن ركوش. 3الحاج عبد القادر بن ركوش الأكبر. 2

محمد بن المختار . 8 احمد بن الطاهر بن الشیخ المشرفي. 7  محمد المحفوضي.  6 المحفوضي

  2 إبراهیم بن القاضي. 11 المختار بن المكي. 10 المكي الخرنوبي .9  الورغي

ووضع للمجلس سجل خاص تسجل فیه القضایا ثم تعرض علیه ویترأس الأمیر الجلسات ویرأس   

  المجلس بنفسه وتصدر الأحكام باتفاق كل أفراد المجلس على نوع الحكم 

أنیطت بعهدته هذه الأمور لضبطها وتسجیلها  كما أنشأ الأمیر تحت وصایة هذا المجلس دیوان الإنشاء

  :ویترأسه 

بن التهامي بمعسكر حوالي سنة } أو حمادي{ولد مصطفى بن أحمد  :مصطفى بن أحمد التهامي 

كان والداه مفتیا في عهد العثمانیین وهو من أولاد السید احمد بن على وهو ابن عم الأمیر عبد  1796

وكان قبل ذلك } مجلس الدولة{وعندما أسس الأمیر عبد القادر المجلس العالي الأمیري  3القادر وصهره 

في العهد العثماني معلما بوهران من خلال مكانته العلمیة في دمشق یكون من الأكید أن مصطفى قد تلق 

یمتاز  العلم بصفة ممیزة أثناء نشأته و حفض القرآن وتضلع في السیرة وقرأ كتب الأدب واللغة ،كان

بالترف والتقوى وسداد الرأي كما كان من بین أكثر الناس علما في منطقة الغرب الجزائري ، من بین 

الأدوار الأولى التي تولاها ابن التهامي كتابة رسائل الأمیر في دیوان الإنشاء لما تمت بیعة الأمیر عبد 

  }02أنظر ملحق رقم { 4بالقادر فتولى الكتابة إلى جانب الأمیر احمد بن على بن أبي طال

  .5قضاة المقاطعات: المطلب الثاني

. كان شیوخ القبائل یمثلون حكومة الأمیر ویشاركون لاسیما الخلفاء في سلطة الأمیر الروحیة والمادیة 

ولقد تعهدوا كلهم أمامه بالنزاهة والإخلاص إزاء رعایاهم ، وكانوا ینتقون من ضمن الشیوخ الأقویاء 

                                                           
1
فید الشیخ عبد القادر المشرفي تعلم على ید شیوخ الناحیة الغربیة أمثال الشیخ أبي راس احمد من كبار المحدثین والمسندین المعروف بسقاط  ح 

الناصري المعسكري ثم رحل إلى المشرق وأخذ العلم عن جملة من المشایخ حفض صحیح البخاري وصحیح مسلم بالإضافة إلى حفض السیر 
الشورى للأمیر لا یستغني عن مشورة الشیخ سقاط في كل نازلة  أوفده الأمیر  والتواریخ وشیوخ المذاھب وفھرستھ تشھد لھ بذلك كان جھاز

العربي بن عبد القادر المشرفي حیاتھ : للمزید ینظر إلى عبد الحق شرف.مبعوثا إلى السلطان عبد الرحمان  توفي رحمھ الله بكناس المغرب 
 .72، 70 ص ،ص1011ئر، ، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، تلمسان الجزا وآثره

2
  .83سابق، صالمرجع ال: یحي بوعزیز  
3
 .325ص 1998،  دار الغرب الإسلامي، لبنان ، 7،ج تاریخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله  
4
،  وثورة أول نوفمبرمنشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة  1954ـ 1830موسوعة أعلام الجزائر : بوعلام یلقاسمي 

 .334المرجع السابق ص 
توي كانت كل مقاطعة مقسمة إلى عدد من الدوایر وعلى رأسھا یوجد أغا وكانت كل دائرة تضم عددا معینا من القبائل یحكمھا قادة وكل قبیلة تح 5

، عدد  مجلة الثقافة،  "القادر إدارتھا ومھامھاحكومة الأمیر عبد : "إسماعیل العربي: للمزید ینظر إلى. على بطون وعشائر على رأسھا مشایخ 
 . 223، ص 1983، وزارة الثقافة، 75
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دل والورع ، یعینون لمدة غیر محددة یعملون تحت سلطة في خلافة المقاطعات  و أوكلوا المعروفین بالع

مهمة البت في كافة القضایا الخطیرة التي كانت موجودة بالمقاطعة حیز نفوذهم، وبمركز القیادة  وحسم 

الطریقة من  ولقد مكنت هذه. كل القضایا الخلافیة بالأقالیم بمساعدة الأغوات الذین یخضعون لمراقبتهم

إدماج العدید من الشیوخ والمرابطین في إدارة القضاء مخصصا لهم من الأمیر رواتب من اجل اجتناب 

أي انحراف كانوا جمیعا مسئولین أمامه ، فقد كان الأمیر یرسل منادیه إلى الأسواق والقبائل لینادوا في 

   1الناس ویذكرونهم بحقوقهم الشرعیة والقانونیة  

  :ة المقاطعة الغربیةقضا. أولا 

على رأس مقاطعة معسكر  مصطفى بن أحمد التهاميعین الأمیر على رأسها  :مقاطعة معسكر  )1

تولى مصطفى كتابة  2مركز دولته الفتیة ذلك لما لهذه المدینة من خاصیات تبوئها تلك المكانة 

ب الخلافة على مقاطعة الدیوان الأمیري إلا انه لم یشغل هذا المنصب طویلا وأوكل إلیه الأمیر منص

وبهذا أصبح یشغل منصبین  1834معسكر مباشرة بعد مقتل محمد بن فریجة المهاجي مع بدایة سنة 

في الدولة حیث كانت مهمته داخل المجلس تتمثل في ضبط قرارات أعضاءه وتسجیلها بمثابة القوانین 

ن الجیش المحمدي الذي دونه عنه الأساسیة لتسییر شؤون الدولة من أبرز القوانین التي أصدرها قانو 

قدور بن رویلة في كتابه وشاح الكتائب وزینة الجیش المحمدي الغالب كما كان من مهامه توزیع 

  المناشیر التشریعیة على شیوخ القبائل ویراجع القضایا الصادرة عن المحاكم الأولیة 

همیة المقاطعة حرص الأمیر ثاني مقاطعة أنشأها الأمیر عبد القادر، ونظرا لأ: مقاطعة تلمسان  )2

على تعیین شخصیة قویة على رأسها مشهود لها بالاستقامة ،وذات مصداقیة بین سكان المنطقة ، فلم 

بالضبط   3مرابط من جبال طرطارة:  أحمد البوحمیدي الولهاصي: یجد لهذا المنصب أحسن من 

م ، من حفظة 1804ن موالید من قبیلة ولهاصة كان رفیق الأمیر في دراسته بوهران یرجح انه م

القرآن الكریم كما درس بعض العلوم كالفقه والتفسیر واللغة العربیة ، مما اكسبه تشبعا بقیم دینه ولغته 

، ونظرا لسیاسة فرنسا الاستعماریة القمعیة والغرامات 4وغیرته على بني قومه فاشتهر بعدله ونزاهته 

اندة للأمیر بحیث دمرتها تدمیرا شاملا وظهور بعض التي أثقلت كاهله واستهدافها للقبائل المس

                                                           
1
 .158.157سابق، صالمرجع ال: زایر عبد القادر  

2
 .43 .41ص المرجع نفسھ ، ص 
3
وشرقا شكلت أغالیك تابعة لإقلیم طرطارة أو ترتارة منطقة جببلیة تسكنھا قبائل  بربري بین البحر شمالا والحدود المغربیة غربا واد تافنة جنوبا  

 .71المرجع السابق ص : الغرب للمزید أنظر دور خلفاء الأمیر عبد القادر 
4
 .70 ،52المرجع السابق ص : زایر عبد القادر 
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المنشقین كمصطفى بن إسماعیل والمزاري اللذان كان لهما دور كبیر في نشر الفتنة خصوصا 

بتلمسان قام الأمیر بإرساله إلى ملك المغرب لربط أواصر الصداقة والتعاون في ظل الظروف الحرجة 

بعد وصول الوفد إلى المغرب ألقي علیه القبض ودس له السم التي تمر بها الدولة في تلك الفترة لكن 

  . 1في أكله بعد أیام فمات في سجنه

  قضاة المقاطعة الوسطى . ثانیا 

بعد اشرع الأمیر في تسویة الأمور مع الذین رفضوا الاعتراف بسیادته من شیوخ : مقاطعة المدیة )1

هله مسؤولیة الدفاع عن بلاد بأكملها وحمایة القبائل المخزنیة الذین رفضوا  الإذعان له فكان على كا

المسلمین من موجة التنصیر والعبودیة تفطن وأدرك جیدا ورأى من الواجب فرض النظام والسلام 

محمد بن عیسى : واعتبار المقاطعة نقطة ارتكاز وانطلاق نحو الشرق ونصب على هذه المقاطعة 

لیوسع نطاق الدفاع عبر تراب الوطن فنجد  1834نصبه الأمیر على راس المقاطعة سنة : البركاني

نشاطه ظاهرا في أثناء الهدنة التي ركز فیها الأمیر على بناء دولته الفتیة مثل بناء حصون ومصانع 

ونشاط إداري متمثل في تقسیم الجیش وتكلیف البركاني بعدة مهام حیث أرسل للصحراء الشرقیة  

ناطق الزیبان وكاتب أهلها للاعتراف بسلطة الدولة وشرعیة نیابة على الأمیر كما یعزى إلیه تنظیم م

البیعة بهدف الدفاع عن الوطن والعمل على مقاومة الفرنسیین ، بقي الخلیفة مع الأمیر حتى إن 

   18472ناقش معه شروط إنهاء القتال في دیسمبر 

ن سنتي رجح انه ولد مابیالحاج محي الدین الصغیر عین على قیادتها : مقاطعة ملیانة  )2

كان رجل دین سلاحه اللسان وهو ذو صیت نافذ في أعین القبائل فنسبه ومنزلته  1890و1789

بقي  1835العلمیة المحترمة ساعدتاه على تبوأ هذه المكانة عینه الأمیر خلیفة على المقاطعة في 

  3قریباسنة ت 48م عن عمر یناهز 1837وفیا للأمیر وقضیة وطنه ، إلى أن وافته المنیة في سنة 

الذي تذكر المصادر انه تمتع بسمعة واحترام الأمیر فقد  الخلیفة محمد بن علالعین الأمیر خلفه فورا 

كان رجل حرب وله صرامة لا مثیل لها وكان إلى جانب ذلك رجل دین وصلاح فلم یتسامح مع من 

                                                           
1
،دار 1، تح یحي بوعزیز،ج في أخبار وھران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر :طلوع سعد السعود : عودة المزاري 

 .169ص. 1991الغرب الإسلامي،بیروت لبنان،

2
 .83المرجع السابق ص: زایر عبد القادر 
3
 .170ـ169المرجع السابق ص ص  :عودة المزاري 
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، كما كان للخلیفة الدور   1یتخلف عن صلاة الجمعة في المساجد بالإضافة إلى انه كان دائم الوعظ

الكبیر في تعمیم الأمن في المقاطعة وحمایة المسالك من قطاع الطرق ومتابعتهم قضائیا واستدعائهم أو 

جلبهم عنوة من المناطق المحتلة من قبل الفرنسیین ذلك تطبیقا للعدالة التي كان ینشدها الأمیر ویلح على 

علال إلى الماریشال فالي العدید من الرسائل تعالج مسائل  تطبیقها وسط الشعب الجزائري فقد بعث ابن

متنوعة في غالب الأحیان تعالج مسائل الشرطة وسرقات البقر والهدایا وإرجاع الجنود الفارین إتباعا لبنود 

  .2اتفاقیة التافنة

  مقاطعة القبائل الكبرى )3

ائلة شریفة في المنطقة  یرى الذي ینحدر من عالطیب بن سالم بن مخلوف الدبسي عین علیها خلیفته 

 1802من أصوله انه رجل علم نشا تحت رعایة والده الذي كان رجل زاویة رجح انه من موالید ما بین

   1806إلى 

عمل الخلیفة تحت أوامر عبد القادر على بسط السلطة المركزیة وتعمیم القانون العسكري والمدني فقد 

ویقوم بتجهیزها وكذلك تجهیز الجیش النظامي، كما كلف أرسل إلیه الأمیر تجهیزات وقوات عسكریة 

بعملیة جمع الزكاة و العشور حیث كانت بالسهول سهلة ، لكن استعصى عملیة جمعها بالجبال فكانت 

  3.صعبة بالإضافة إلى أن سكانها فضلوا إمداده ب المجاهدین 

  :الصحراء الشرقیة. ثالثا 

 1837ت البلاد اثر سقوط مدینة قسنطینة شهر أكتوبر أفرزت الأوضاع التي سادمقاطعة الزیبان  .1

عدة خلافات وتباینا الأفكار بین احمد باي والأمیر عبد القادر ، بل أكثر من ذلك الباي رفض فكرة 

سلطته الأمیر بالمنطقة التي شغرت من سلطة الباي ، بالمقابل من ذلك سعى الأمیر إلى وتوعیة 

سیاسته الاستیطانیة عن طریق خلفاء الناحیة الشرقیة ابتداء الشعب بمكائد الاحتلال الفرنسي و 

وهو منصب أسمى من شیخ  الحسن بن عزوزبمجانة و الزیبان وبسكرة التي عین علیها الخلیفة 

من بین ما قام به تسویة الخلاف الذي قام بین قبیلتي السلایمیة الرحامنة وأولاد بوعزیز هذا  4العرب

                                                           
1
 .19. 18ص ص. ، المقاومة والثورة التحریریة ، دار ثالة  ، الجزائر، 2ج بحوث في تاریخ الجزائر: د علي تابلبت   
2
 .83سابق صالمرجع ال: زایر عبد القادر 
3
 .108. 101المرجع السابق ص ص : زایر عبد القادر 
4
 .19المرجع السابق ص:  علي تابلبت  
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تلقى  1مة صد التوسع الفرنسي وتطویق وجوده وتقلیص نفوذه في المقاطعة الخلیفة  الذین كلفهم بمه

الخلیفة تكوینه العسكري أكثر مما هو دیني عین في البدایة من طرف البركاني خوجة على رأس 

بایلك التیطري ثم عین على الزعاطشة إلا انه راسل الأمیر وطلب منه تعیینه على الشرق الجزائري 

  2أتباعه لضعف سلطة الباي و

واجهت الخلیفة عدة  1838في سنة  عبد السلام بن طوبالعین علیها الخلیفة  :مقاطعة مجانة .2

  . صعوبات أهمها الانشقاق الذي میز أفراد عائلته وخضوع ابن عمه للسلطات الفرنسیة

  : مقاطعة الصحراء الغربیة  .3

م  یذكر 1837أكتوبر سنة  كان الحاج العربي الأغواطي  على راس اعیان بني عراش بعین ماضي في

الأمیر في نص تعیین الخلیفة انه لما تقرر لدینا فضله وعدله رأینا انه أحق من نقلده الأمر الأكید ونرمي 

به الغرض البعید ونستفسر به أحوال الرعیة حتى لا یغیب عنا شيء من أحوالها ، انه یتكفل بجلائلها 

فكونوا أیها الناس لأوامره السالك فیه على جادة الحق والعدل ...ودقائقها وجعلناه نائبا عنا وخلیفة لنا 

  .3سامعین لكلمته مطیعین واعلم وان من ینكث فإنما ینكث على نفسه واالله ولي المتقین 

  .معاییر تعیین القضاة ومناصبهم: المطلب الثالث

یذیة  بقدر ما كان من لقد كانت السلطة القضائیة في دولة الأمیر عبد القادر منفصلة عن السلطة التنف

یمارسها منفذا للقانون ولیس منفذا للأمیر مع أن هذا الأخیر هو الذي یعینه ولقد كانت صلاحیاته واسعة 

كالأحوال الشخصیة والمیراث والشؤون العقاریة وكان أیضا یصادق على العقود المحررة من طرف الكاتب 

لقضاء كما كانت صلاحیة القاضي تمتد حتى الشرعي أو الموثق الذي كان یزاول وظائفه في مقر ا

من أجل أن أحمي قدر استطاعتي خدام االله من تجاوزات " القضایا الجنائیة حیث یذكر الأمیر انه  

رؤسائهم جعلت القادة والولاة یقسمون على كتاب البخاري المقدس بعدم ارتكاب التعدیلات أو الإساءة  

  }03ملحق رقم {  4" فاتهمإلى تابعیهم ووضعت نفسي رقیبا على تصر 

                                                           
1
 .78، ص2005، دار ھومة ، بوزیعة الجزائر،  روح الأمیر عبد القادر عبر المقاومة الجزائریة: إبراھیم میاسي  
2
، منشورات  المجلة الخلدونیة للأبحاث والدراسات التاریخیة،  "میر عبد القادر الحسن بن عزوز البرجيخلیفة الأ" احمد قویدري بن الطاھر  

 .85ص.2009وزارة المجاھدین ، بسكرة،  
3
 . 292، المصدر السابق ، ص 1تحفة الزائر ج: محمد بن عبد القادر الجزائري  
4
 .165المصدر السابق ، ص : برونو إیتین 
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كان القاضي بطبیعة منصبه شخصیة مهمة وكان یتم اختیاره لثقافته وخصاله الفاضلة وكان یعین إما من 

العلماء المشهورین أو بامتحان ، ولم تكن تخرج عن دائرة اختصاصه إلا القضایا المتعلقة بالأمن العام 

مجلس الشورى ینعقد والأمیر في وسطه یتفحص  الذي كان من اختصاص الخلیفة أو الأغا ، كما كان

طعون في قرارات القضاة یشكل هذا المجلس من علماء أجلاء وعندما یستصعب علیهم الأمر یستشیرون 

علماء جامع القرویین بفاس كذلك استعانوا بعلماء  جامع الأزهر في بعض الحالات الاستثنائیة نظرا لبعد 

تخذ الأمور ببساطة كان دوما یستشیر المجلس الذي یترأسه في اغلب فالأمیر لم یكن أبدا ی. المسافة 

كانت العقوبة المحكوم بها في اغلب   1اجتماعاته والذي كان في اغلب حالاته یعكس صدى الرأي العام 

ونادرا ما كان السجن الذي یكلف الكثیر . الأحیان عبارة عن غرامة أو قرع بالعصي على أخمص القدمین

ن الدولة الفتیة مجهزة له بقدر كاف أما عقوبة الإعدام شنقا فكان یحكم بها على الخونة والذي لم تك

والجواسیس وطبقت الشریعة في قطع ید السارق ورجم الزاني في حال  ما إذا ما  توفرت الأدلة وإذا كانت 

  .صعبة المنال تدفع غرامة عینا أو یعمل صاحب التهمة أعمال ذات منفعة عامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .204، ص 2006، دار المعرفة ، الجزائر،  تاریخ المقاومة الجزائریة  في القرن التاسع عشرالعربي منور  
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وفي نهایة الفصل نخلص إلى أن إصلاح القضاء أل ما ابتدأ به الأمیر، كما رجع في إعطاء الأحكام  

إلى استشارة مجلسه الخاص ، الذي كونه من خیرة رجال دولته حیث كان مجلسا شوریا  یقدم اقتراحات 

میر لم یكن أبدا یتخذ الأمور لكل ما یواجه الأمیر من قضایا صعب علیه حلها وإبداء الرأي فیها ، فالأ

ببساطة كان دوما یستشیر المجلس الذي یترأسه في اغلب اجتماعاته والذي كان في اغلب حالاته یعكس 

صدى الرأي العام ، بالإضافة إلى انشاء ما سمي بالمحاكم المدنیة والعسكریة وجعل لكل منها نوع تختص 

ئیة في مختلف المقاطعات والثانیة لمعالجة مشاكل الجیش به فالأولى خصصها لكل القضایا المدنیة والجنا

  المحمدي 

ثم إن الأمیر وضع في مختلف المقاطعات قاضي یحكم بین الناس وهو الخلیفة الذي یقوم بتعیین الأغا و 

القاید والشیخ في قریته بحیث تنزل إلیه الأحكام ،وعبر السلسلة نفسها تصعد القضایا وانشغالات الناس 

  .م بالطریقة العكسیة ومشاكله

كان القاضي بطبیعة منصبه شخصیة مهمة وكان یتم اختیاره لثقافته وخصاله الفاضلة وكان یعین إما من 

 العلماء المشهورین أو بامتحان 
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بما إن الإسلام هو روح قانون القضاء في دولة الأمیر عبد القادر طبق على أساسه القضاء واستند      

على رأي الشریعة في عدة نقاط أهمها في وقف الحرب وكذالك في احترامه للبنود الاتفاقیات وفي العدید 

ة علماء دولته ، وهل من القضایا كفرض الضرائب والتعامل مع الخونة،  ثم انه وضع مجلسا من خیر 

طبق و احتكم إلى حكم أغلبیة الجماعة في قراراته؟ وهل هو من مصلحة الأمة أم من مصلحته 

  الشخصیة؟

ثم . وفي عملیة بنائه لهذه الدولة فقد لاقى وبلا شك مجموعة من التجاوزات ، فكیف طبق فیها حد االله ؟ 

لفصل فیها بل لیتأكد من صحة قراراته ، هذا ما إن الأمیر واجه عدة نقاط وقف عندها  لیس عاجزا عن ا

جعله یستفتي علماء من الدول الشقیقة أخذنا نموذج العالم التسولي من المغرب الأقصى حیث قدم للأمیر 

  .التي سنفصل فیها من خلال هذا الفصلمجموعة من الإجابات الفقهیة لتساؤلاته 
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  الإسلامأصول الفقه في : المبحث الأول 

  في الاستناد على القران الكریم والسنة النبویة: المطلب الأول

طبق الأمیر مبادئ الدین الصحیحة منذ إن ولى الخلافة، فقد جعل أول خطوة له في الإمارة تنم عن ما 

جاء به لیطبقه منهجا یعمل به أي القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة،  ولو كان هذا على حساب نفسه 

بهدف حمایة المصالح العلیا للدولة كالضرائب، كما سعى إلى حمایة مصالح الأمة قبل حمایة مصالحه و 

الخاصة من خلال إمضائه للاتفاقیات مع العدو و بهذا یكون الأمیر قد طبق مبادئ الدین في النقاط 

  :التالیة 

  . مارةتطبیق مبادئ الدین في تولي الإ: أولا   

أنا بدوري لن اخذ بقانون غیر القرآن لن یكون مرشدي " قفطان الولایة قام فقال  بعد إن اكتسى الأمیر  

وبهذا نجد . 1" غیر تعالیم القران والقرآن وحده، فلو أن أخي الشقیق قد أحَل ذمته بمخالفة القرآن لمات

الدین قواعد إن الأمیر جعل من القرآن الكریم منهجا له في تسییر دولته الفتیة كما جعل من تعالیم 

ونصوصا لدستور دولته، وشرع بعدها یجمع شیوخ القبائل وأعیانها وعلمائها لیوافقوا بالإجماع على تعیینه 

ولقبول هذه المسؤولیة اشترط على كل من منحه سلطاته العلیا واجب الخضوع في كل . 2أمیرا علیهم

ل مناطق الدولة طبقا لسنة النبي وان أعمالهم إلى نصوص وتعالیم كتاب االله ، والى الحكم بالعدل في ك

یعاملوا القوي والضعیف النبیل والمحترم بإخلاص وبدون محاباة وقد قبل خلفائه هذا الشرط وبهذا یكون قد 

  . 3وضع حجر الأساس الأول لدولته الفتیة على مبادئ الإسلام

  .في لجوئه إلى وقف الحرب والتعاهد: ثانیا  

صریحة فالقران لم یؤید مبدأ الخضوع بل یسعى الحث على  الدفاع عن  نجد أن تعالیم  الدین      

  .الأرض والعرض والانتصار على العدو  أو الموت والسیف في الید في سبیل االله 

                                                           
1
 .85المصدر السابق، ص : شارل ھنري تشرشل 
 .44ص. د س الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر،المقاومة  الجزائریة تحت لواء الأمیر عبد القادر،: إسماعیل العربي  2

3
 .156، ص  2012، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر ، الجزائر ، الأمیر عبد القادر عبقریة الزمان والمكان: بوغفالة  ودان
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لكن عبد القادر رأى انه إذا سمح أن یكون القرب من العدو مبررا للاستسلام وان تكون القسوة و المعاناة  

ته التي خطط لها في إنشاء دولة  ستنهار بسرعة وان خططه لتجدیدها وإنعاشها مبررا للخیانة فان سیاس

  ستصبح خیالا  وان أعظم جهوده لتحقیق ذلك الحلم ستكون قصیرة الأجل

لقد فرق الأمیر بین نوعین من السلام سلام مقبول وسلام مطلوب، واستند في تبریر السلام الذي نشده  

ر أبدا إهدار الدم بدون جدوى بعد إن استسلم الكفار،  وناد والى وضع انه مطلوب حیث إن القرآن لم یق

ثم انه علم إن الصرح الذي یحاول بنائه سینهار بسرعة،  ونتیجة لهذا آثر على نفسه إن .  السیف بغمده 

یرضى بهذا النوع من الاستسلام ، في سبیل تحقیق الرسالة التي آلي على نفسه حملها والمهمة التي اقسم 

    1لى تحقیقها ع

  . تطبیق تعالیم الدین في جمع الضرائب : ثالثا   

اتخذ الأمیر أسلوبین مختلفین في طریقة جمعه للضرائب مع فئتین مختلفتین كما انه فعل هذا لاقتضاء 

  :الضرورة ذلك 

استغل عبد القادر خطبه أیام الجمعة في معسكر كي یدعو فیه شیوخ بعض :  أسلوب الترغیب )1

ك بني عامر إلى المشاركة في جمع الضرائب  وذكر بأنهم أول من تعهدوا له بشرفهم لوضع القبائل 

تعتقدون "  حیاتهم وأملاكهم فهل سیكونون أول من یتخلى عنه وقد استفزهم بسؤاله الذي قال فیه هل

أن اصغر قطعة نقدیة في الضریبة ستستخدم في مصاریفي الشخصیة؟ إنكم جمیعا تعلمون إن 

أما ما اطلبه هو ما فرضه الدستور الإلهي وقانون ,الدي تكفي جمیع حاجاتي الشخصیة أملاك و 

الرسول علیكم كمسلمین حقیقیین واني اقسم باالله العظیم إن ما یدخل یدي سأحتفظ به كأمانة 

قد أثر هذا النداء في شیوخ بني عامر وغرهم فهلع الناس إلیه من كل   2"مقدسة لنصرة الإسلام

  .الرتب راجین الوفاق وأحاطوا به لتقبیل یده ووعدوه باسم قبائلهم  بان یدفعوا الضریبة الأعمار و 

أما بالنسبة إلى القبائل المتمردة فخیر مثال على ذلك عند نزوله بأحد القبائل ممن   :أسلوب الترهیب )2

یر بكل قواته دعموا مصطفى بن إسماعیل  كالدوایر والزمالة الذین حاولوا رضاء الفرنسیین  نزل الأم

من معسكر إلى منطقة سیدي الغربي قرب وهران وأحاط بمصطفى وهزمه شر هزیمة وأخذه سجینا 

كما عاقب القبائل المتمردة وجمع كل الضرائب المتخلفة ، قد منع  قصر النظر والجشع هذه القبائل 

                                                           
1
 .69.70سابق، ص المصدر ال: شارل ھنري تشرشل 
2
 .83المصدر السابق ص : شارل ھنري تشرشل 



في دولة الأمیر عبد القادرمصادر تشریع المؤسسة القضائیة          :        نيالفصل الثا     
 

53 
 

من دفع العشور  من أن یرو انه هناك ضرورة ملحة لدفع هاته الضرائب رغم انه لم یطالبهم بأكثر

والزكاة ثم إن الأمیر قد منع كل الواردات الجمركیة  التي حرمها القرآن ومع ذلك فان للممتنعین دائما 

  .1حجتهم التي تمنعهم من الالتزام في دفع الضریبة 

  .تطبیق تعالیم الدین في التعامل مع الخونة : رابعا 

ل  في محاولته الاستیلاء على مدینة معسكر استسلم  في سیر احد معارك الأمیر ضد القائد الفرنسي كلوزی

بعض قادة الأمیر إلى الجیش الفرنسي ، وبعد تمام المعركة جيء ببعض هؤلاء الرؤساء الذین استطاعوا 

الفرار وطلبوا العفو والمغفرة ، نظر إلیهم الأمیر محتقرا فعلتهم  بعد إن غضب منهم غضبا شدیدا ثم  قام 

  فقال  

أوامري هي التي تعفو في الحال من ذلك الحمل الذي وضعتموه على عاتقي والذي جعلتني  نعم إن..." 

مصالح الدین فقط أقوى على حمله  لیفعل االله ما یشاء لكن تذكروا أنني لا ادخل مدینة معسكر 

باستثناء الجامع حتى تثاروا  لهزیمتكم النكراء إنني أرى الخونة بینكم وهاهو واحد منهم اعتقلوه 

  . وفعلا تم تطبیق ما طلبه الأمیر في الحال   2"...وأعدموه  شنقا في الحال

  :أ الشورى في عدة حالات نذكر منهااستند الأمیر على مبد. الاستناد على مبدأ الشورى : المطلب الثاني

  .الاعتماد على مبدأ الشورى في وقت الحرب : أولا

لیكن "... یذكر الأمیر انه اجتمع بالمجلس و نادى جمیع الأصوات إلى الجهاد وبصوت عال فقال لهم

ذلك مادامت هذه هي رغبتكم ولكن ، اقبل المسؤولیة بشرط واحد إنكم ستتعضرون للتعب والمشقة 

ني أبدا والمحن و الخیبات ، وقد تتعبون من الحرب  فاقسموا إلي إذن من القران إنكم لن تتخلوا ع

  3فاقسم له جمیع الشیوخ والخلفاء الحاضرین وكان هذا اتفاقا لبدایة الحرب .."  مادمت  احمل رایة الجهاد

  .استعمال الشورى في وقت السلم : ثانیا

اتضحت هذه الرعایة من خلال بنود الاتفاقیات التي عقدها الأمیر عبد القادر مع الحكومة الفرنسیة، حیث 

ظ على مصالح لأمة ، ویظهر ذلك من خلال الرسالة التي بعث بها إلى الملك لویس كان جادا في الحفا

                                                           
1
 . 85. 83ص :  المصدر نقسھ  
2
 .102المصدر نقسھ ، ص  
3
 .184المصدر نقسھ ، ص  
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فیلیب لمناقشة فحوى اتفاقیة دیمیشال، فقد ذكر له فیها انه قام بالاجتماع بكبار شیوخ القبائل وخلفاء 

ل المقاطعات والعلماء لتدارس فحوى مشروع المعاهدة،  لغرض إیجاد إجماع حولها وتوفیر كل الوسائ

لإعلان السلم ، وهذه صورة من صور الشورى التي حرص الأمیر على تطبیقها وتكریسها لمصلحة    

الوطن ، فقد اهتم الأمیر بشؤون المسلمین الجزائریین لأجل رعایة مصالح الأمة غیر أن الأمیر كان 

  . 1مستعدا للحرب كاستعداده  للسلم 

  . 2الاعتماد على مبدأ الإجماع: ثالثا 

في رسالة إلى الماریشال فالي ذكر الأمیر انه وصلت إلیه جمیع رسائل الأمیر وقرر بعد إن جمع  

الخلفاء والشیوخ وبعد أن  قرؤوها وفهموها ذكر أن جمیع العرب من ولهاصة إلى الكاف مجمعون على 

ذر الماریشال الجهاد  ویقول انه یجب إن یخضع للإجماع حسب ما تملیه علیه الشریعة الإسلامیة ثم یح

  3" دكونوا مستعدین فالمسلمون اجمعوا على إعلان الجها"  في أخر الرسالة 

ولهذا دلیل على إن إجماع كلمة خلفائه وشیوخه،  لها من أهمیة نصیب، حیث إن الأمیر یأخذ بها في 

  .دخول الحرب ویقبل إذا اجمعوا على الجنوح إلى السلم 

  المعاملة  جوانب من إنسانیة الأمیر في: رابعا

من الأمور التي تذكر بالفخر للأمیر عبد القادر انه كان رغم وحشیة الجیش  :في معاملة الأسرى  )1

  .الفرنسي إلا انه كان یعامل أسراه معاملة كریمة تنم عن إنسانیته وسماحته 

الطریقة  من أهم الشهادات الحیة التي أشادت بمعاملة الأمیر الطیبة شهادة الكولونیل أسكوت حول      

تبعث في نفسي الرضي والغبطة  وهي تثبت :"  التي یعامل بها الأسرى حیث یذكر أن معاملة الأسرى 

ثم یؤكد أن هذه الأقاویل  4" زیف التقاریر التي تزعم بأنهم لا یلقون أیة عنایة أو رعایة من العرب

حرم فیه تحریما باتا قطع قد أصدر صاحب السمو الملكي أمرا عمومیا ی" مخالفة تماما  ویضیف أنه 

"  ویرجع تجاوز العرب في بعض الأحیان لهذه الأوامر مرجعه إلى 5" رأس أي شخص یؤخذ أسیرا

                                                           
1
 .132ودان بوغفالة ، المرجع السابق، صد  
2
. في عصر من العصور نظرا لافتقار الحجة " ص"الإجماع یعتبر من الأدلة الشرعیة ویعرف  بأنھ اتفاق مجتھدي الأمة بعد وفاة الرسول  

 .76، ص2002، لبنان،  ، دار الكتب العلمیة3، طجمع الجوامع في أصول الفقھ:للمزید ینظر إلى  تاج الدین علي السبكي 
3
 .184المصدر السابق، ص : شارل ھنري تشرشل 
4
 .68ص ،  المصدر السابق :الكولونیل سكوت  

5
 .69المصدر نفسھ ص  
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وقد كان من نتائج  1"الوحشیة التي یمارسها الفرنسیون أثناء الحملات العسكریة التي یقومون بها

یشعر بأنه یطبق " لقسوة و الإهانة أعمال القسوة التي یرتكبها الفرنسیون فالعربي الذي تعرض لهذه ا

ثم یضیف  2"القانون بنفسه وینتقم من الذین عانوا طغیانهم وهو في معظم الحالات برئ لا ذنب له 

و وضعن تحت عنایة  3أما الأسرى من النساء الفرنسیات قد احضرن جمیعا إلى الزمالة" سكوت 

  4" السلطان نفسه

ذكر  ضابط فرنسي من أصل دنماركي أن الأمیر جمع القبائل التي بقیت  :في معاملة المتمردین  )2

على ولائها له وأقام معسكره على نهر السیق وبعد أیام تمكن من إخضاع المنطقة بكاملها وهاجم 

غریمه مصطفى بن إسماعیل حیث التقى معه في وادي الزیتون على مقربة من تلمسان وهزمه فطلب 

  فو من الأمیر الذي عفا عنه بشهامة هو وجمیع المتمردین بدون تمییز ولم بعدها ابن إسماعیل الع

  5یطلب منهم غیر الوعد بالطاعة والولاء له

تعامل الأمیر عبد القادر مع الفرنسیین : في معاملة العدو من خلال معاهدتي دیمیشال و التافنة  )3

عتماد على ذاته فقد ثمن الإمكانیات بالا6انطلاقا من الشرعیة التي أكتسبها والمساندة التي حضي بها 

الإمكانیات والقدرات الداخلیة المحلیة ونجح في ذلك إلى حد بعید واستطاع تحقیق السلام وحمایة 

  :السكان وهذا ما یفسر لنا طبیعة تعامل الأمیر عبد  القادر مع فرنسا في إطار 

  ر عبد القادر فقد ضمنت للأمی} 04ملحق رقم { 27/02/1834الالتزام بمواد معاهدة دیمیشال

وضعیة الحاكم القوي وهذا ما مكنه من وضع اللبنات الأولى لدولته التي اشتملت معظم الناحیة 

الوهرانیة و جهاة التیطري في ماعدا المناطق التي ظلت في ید الفرنسیین ، واعترفت بحق الأمیر في 

بممارسة التجارة للطرفین اقتناء السلاح و ضمنت احترام  عادات الجزائریین وحریة عقیدتهم وسمحت 

وأقرت إرجاع الجنود الهاربین للطرفین كما اعتمدت نظام بطاقات سفر تحمل ختم الأمیر وطابع القائد 

  . 7الفرنسي

                                                           
1
 .68المصدر نفسھ ص  
2
 . 87نفسھ ص المصدر   
3
القائد  للمزید ینظر إلى ع بن  الزمالة وجمعھا الزمایل أو الزمول تحمل تقریبا معنى الدائرة غیر أنھا اكبر منھا كانت موجھة لضمان مصلحة 

 .27 ، ص2012عبد القادر طبعة خاصة بوزارة الثقافة  مؤسساتھا في عھد الأمیر 1830الدولة الجزائریة في  ااشنھو
4
 . 91سابق ، صالمصدر ال : الكولونیل سكوت 
5
  .71ص .وتحقیق د أبو العید دودو دار ھومة الجزائر، د س، ترجمة عبد القادر والعلاقات الفرنسیة العربیة بالجزائر لأمیر ا: ف دینیزین  أ

 58، ترجمة وتحقیق د أبو العید دودو دار ھومة الجزائر، ص  عبد القادر والعلاقات الفرنسیة العربیة بالجزائر
6
 .35ص  1993، دار النفائس لبنان، 3،ط الأمیر عبد القادر الجزائري:بسام العسلي   
7
 208، ص2000، مؤسسة جائزة سعود عبد العزیز بالبابطین ،الكویت ،  ر الأمیر عبد القادر الجزائريعص:نصر الدین سعیدوني   
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  وهي عبارة عن  تأكید لمكاسب الأمیر السابقة فقد تجاوز الأمیر :  30/05/1836ومعاهدة التافنة

تدمیر الذي ألحقه الجیش الفرنسي بمراكزه ومدنه بعدها تلك الانتكاسات التي لحقت به بفعل ال

إلا أنها قد حققت  1وبخاصة معسكر وتلمسان،  وبالرغم من الاختلاف بین نسختیها العربیة والفرنسیة 

  2مكاسب كانت  في مجملها في صالح الأمیر عبد القادر 

  .الاستناد على مبدأ الاجتهاد: المطلب الثالث 

حیث كان فكر ، الاجتهاد في محاولة منه للتكییف وفق الظروف التي تمر بها الدولةاستعمل الأمیر مبدأ 

  :الأمیر یقوم في اتخاذ القرار وفق مبادئ نذكر منها

  .اعتبار مصلحة الأمة في اتخاذ القرارات الصعبة : أولا

ن أسلوبه اتخذ الأمیر قراراته الصعبة من أجل مصلحة الأمة سواء في حالة الحرب أو السلم حیث كا

دیمقراطیا یحاور مشاوریه بمجلس الشورى أولا حول كل المسائل التي تهم الأمة ، فلم یكن الأمیر متعصبا 

بل أدرك أن رجل الدولة لابد أن یكون مرنا محاورا مجتهدا في صیاغة أحكام شرعیة على سنة االله 

بات من كل صوب وحدب وبرجاحة ، فلم یكن من السهل قیادة هذه الدولة وقد واجهتها النك} ص{ورسوله 

العقل وبالحنكة السیاسیة المعهودة ، كان یدرك عدم تقید الحكومة الفرنسیة بالالتزام بالعهود واعتمد في 

، وأصر على أن یكون القضاء  مصدره الشریعة الإسلامیة  3هذا على تطبیق مبادئ الشرع الإسلامي

جابة قویة خاصة في مسألة جمع الضرائب ،أما في ولیس القانون الوضعي ، واستجاب الشعب لذلك است

ما یخص بعض المعاملات الخارجیة فان الأمیر اتخذ قرارات هامة اجتهادا منه لما رأى في ذلك مصلحة 

  . وحفظ للنفس ولما فیه نفع  للأمة مثل اتفاقیتي الصلح ـ التافنة و دیمیشال ـ مع الاحتلال الفرنسي

  : ي تسییر أمور وأجهزة الدولة اعتبار مصلحة الأمة ف. ثانیا

                                                           
1
كانت معاھدة التافنة موضوع دراسات عدیدة لاختلاف التفسیر الذي أعطاه كل طرف لكلمة إلى قدام التي قصد بھا الفرنسیون ما وراء وادي  

م قسنطینة وحین عجز الفرنسیون في إقناع الأمیر  بالتخلي عن إقلیم قسنطینة والتخلي عن موقفھ فلجئوا قدارة وقصد بھا الأمیر إلى حدود كامل إقلی
مع الأمیر عبد القادرـ رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمیر أدریان بیربروجیر ، : للمزید ینظر إلى 1839إلى خرقھا وإعلان الحرب علي الأمیر في 

، 1954تر نح أبو القاسم سعد الله ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  ـ 1838ـ 1837في البویرة
 .22، ص 2006الجزائر، جانفي 

2
  209ـ208المرجع السابق ص ص :نصر الدین سعیدوني  
البلوغ والعقل والعلم بكتاب الله وسنة رسولھ الكریم بذل المجتھد تمام طاقتھ للنظر في الأدلة للحصول على حكم شرعي ویشترط في المجتھد  *
 .118المرجع السابق ، ص :  تاج الدین السبكي. للمزید ینظر إلى, " ص"
3
 .21، ص  2013بلتو،الجزائر،  منشورات ،تاریخ العلاقات الإنسانیة في النظام الدولي: عبد الإلھ بن أشنھو 
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ظهرت قوة شخصیة الأمیر وفكره الراجح من خلال تسییر الدولة اقتصادیا واجتماعیا بشكل مغایر تماما 

لما كان موجود في فترة الحكم العثماني ، وذلك یعود بالدرجة الأولى إلى قوة شخصیة الأمیر ونزاهته 

یذكر الكولونیل سكوت أن  1وذه لخدمة إغراضه الخاصة فكان لا یطمع في مال المسلمین ولا یستغل نف

أن ابرأ الأمیر من الشكوك والشبهات التي تقذفها به الصحافة الفرنسیة "  هدفه من كتابة المذكرات

انه بطل غیر قابل للخیانة وسیاسة حكومته متحررة لو أتیح له التربع على عرش الجزائر لجعل من ...

فقد تمیز الأمیر بالحزم والعزم   2" ر بلدان العالم الإسلامي  تقدما وازدهاراهذا البلد في وقت قصیر أكث

لخلق  هذا النظام الاقتصادي والاجتماعي فلم یكن متساهلا على دفع الناس الزكاة لبیت المال وتسدید 

انه  الضرائب والغرامات وبذلك ضمن موارد إضافیة مستقرة للدولة كما انه قدم تسهیلات مهمة لشعبه حیث

أعطى تعلیمات لخلفائه بقبول مواد الاستهلاك كالحبوب و الحیوانات كالبغال والخیل والجمال لتسدید 

الضرائب والغرامات المفروضة على القبائل وبذلك كانت الطرق الإداریة للجبایة تتسم بالذكاء والمرونة ، 

الظروف المحلیة ومعرفته الدقیقة  فقد حاول خلق مجتمع متماسك مترابط وفق مبادئ الإسلام واستغل بذلك

بعقلیة شعبه ، كما حاول أن یجمع كلمة هذه الأمة على كلمة الجهاد لمناهضة للاستعمار فقد استغل 

   3الهدنة مع الفرنسیین لتقویة سلطانه ونشر نفوذه وبنائه لدولته على أسس متینة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .128المرجع السابق، ص  :ودان بوغفالة   
2
 .16المصدر السابق ، ص : الكولونیل أسكوت  
3
 .10المصدر السابق ، ص: ا ف دینیرین  
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  للشریعة الإسلامیةالحدود والعهود ومدى مطابقتها : المبحث الثاني

  .1أنواع الحدود: المطلب الأول

حد الزنا ،حد القذف، حد الخمر، حد السرقة ، حد : تنقسم الحدود في الإسلام إلى سبعة أقسام هي      

من خلال هذه الأنواع نذكر بعض الحدود التي انطوت على ذكرها  2الحرابة ، حد البغاء ، والردة ،

  : المصادر وكیف حكم فیها الأمیر

حرمت الخمر والمیسر كلیا وكذلك " .... ویذكر إتین على لسان الأمیر انه قال   :حد شرب الخمر: أولا 

عادة تزیدهم فقرا  التبغ دون وجود نص یحرم التبغ في دیننا لكن جنودي فقراء وقد أردت تخلیصهم من

،  كما یذكر الكولونیل سكوت حادثة عن فتاة یهودیة 3" ...ما یزال یوجد مدخنین لكن قلائل في الخفاء

قامت بیع الكحول كعقوبة لها، ضربت بالسوط على ظهرها وراح الجنود یتجولون بها في الشارع بینما 

ر في الكحول فمادة الكحول حسب هذا عقاب من یتاج: تتدلى من عنقها زجاجة خمر وینادي مناد 

  4"الشيء الوحید الذي یصعب الوصول إلیه حیث إن التجارة في الكحول ممنوعة منعا باتا" سكوت هي 

امتنعوا عن التدخین طواعیة  لیبرهنوا لي مدى  "...أما المرابطین وطلاب العلم فیذكر الأمیر أنهم قد 

   5..." التقید بأوامري

وفق ما نصت علیه الشریعة في حد شرب الخمر بحیث إن شرب الخمر لكبیرة من  وقد طبقها الأمیر    

الكبائر التي یجب البعد عنها واجتنابها  كلیا وهذا ما طبقه الأمیر بین شعبه فحرمه تحریما قطعیا 

لمیسَر والأَنصَابٌ یَا أَیٌهَا الذِینَ آَمَنٌوا إنمَا الخَمر وا{ بالإضافة إلى المیسر والأنصاب التزاما بقوله تعالى 

إنَمَا یُریدُ الشَیطَانُ أَنْ یوُقعَ بینكمُ العَدَاوَة } 90} { والأَزلاَمٌ رجسٌ مِن عمَلِ الشَیطَانِ فاجتنَِبُوه لَعَلَكُم تفلَحُون

  .90 89لآیة  6}والبَغضَاء في الخَمر والمیسر ویصدَكُمُ عَن ذكر االله وعَن الصَلاة فَهَل أَنتُمْ منتَهُونَ 

                                                           
1

الحدود لغة ھي المنع لأنھا تمنع من الوقوع في ذلك الذنب وھي العقوبات المقدرة ، أما اصطلاحا فھي عقوبة مقدرة شرعا في معصیة لتمنع   
ون فیھا أو العفو یقیمھا الإمام أو نائبھ ، وھي سبع أنواع حد الزنا لحفظ النسل ،القذف لحفظ الوقوع في مثلھا یغلب فیھا حق الله أي لا یجوز التھا

للمزید . العرض ،الخمر  لحفظ العقل ،السرقة لحفظ المال، الحرابة لحفظ المال والعرض والنفس ،  البغي لحفظ الدین والنفس  والردة لحفظ الدین 
 .21، ص 2015المعھد الإسلامي ، واشنطن  ،  منشوراتفقھ الحدود :ینظر إلى یوسف بن عبد الله الشبیلي 

2
 .22المرجع نفسھ، ص 
3
 .107المصدر السابق ، ص : برونو ایتین 
4
 .198المصدر السابق، ص : الكولونیل سكوت 
5
 .107المصدر نفسھ ، ص : برونو إیتین  
6
 .90،91الآیة  } المائدة{قرآن كریم سورة  
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كانت في دولة الأمیر القضیة المستمرة لاكتشاف الجرائم وتأكید تشدید العقاب حیث : حد السرقة : یاثان

أصبحت البلاد آمنة والطرق عامرة والعادات السیئة قد قضي علیها  تتمتع بنسبة أمان شامل إلى درجة 

لة من الجواهر على یمكن لفتاة إن تتنقل في طول البلاد وعرضها حاملة س: " انه كما تذكر المصادر

فقد كلف الأمیر أعوانه وخلفائه وجعل مهمة الدولة  تأمین  1"  رأسها دون خوف من السرقة أو الإزعاج

الطرق والأماكن العامة وحتى الناس في بیوتهم حتى انه ذكر أن مصائد السلطان مجودة في كل مكان 

اهتمام، فظهر الأمن بعد الفوضى واستتب  ولا حاجة لنصب مصائدنا الخاصة،  فقد اهتم بأمن الدولة أیما

الاستقرار وزالت سرقة الخیول لیلا كما أصبح بإمكان أي امرأة أن تجوب البلاد من دون أن تخاف على 

  2. نفسها من الإهانة

من  38وقد طبقها الأمیر وفق ما نصت علیه الشریعة في حد السرقة بحیث یقول تعالى في الآیة      

وَالسَارِقُ والسَارِقَةً فَاقطَعًوا أیدِیَهمَا جَزَاءَ بمَا كسَبَا نِكَالاََ مِنَ االله واالله {یث یقول عز وجل سورة المائدة ، ح

وقد ذكر الكولونیل سكوت أن الأمیر قد اقبل على تطبیق هذه الآیة فعلا  بعد أن تعرض  3} عَزِیزٌ حَكِیم ٌ 

  . 4للسرقة ووعده الأمیر بأنه فعلا لو سیجد الجاني ویقطع رأسه  على الفور

یذكر الكولونیل سكوت إن قبیلة هوارة بدأت في تنفیذ عملیة غزو ونهب بواسطة          :  5حد الحرابة. ثالثا

ح على زمالة الأمیر ولو لم تلقى هذه العملیة ردة فعل اقوي لنجحت، لكن الأمیر أمهلها فرصة السلا

ألف 40حینئذ فرض علیهم الأمیر غرامة قدرها  1840أخرى إلى أن تحالفت هوارة  مع العدو في سنة 

  6 قطعة نقدیة  على أن تدفع في الحال  ولما عجزوا عن الدفع وقعت الغزوة علیهم

تعامل الأمیر مع  بقها الأمیر تعالیم الدین  وفق ما نصت علیه الشریعة في حد الحرابة فقدوقد ط   

القبائل المحاربة بحزم وعزم شدیدین وعلى سبیل المثال ما سبق ذكره مع قبیلة هوارة وهذا لما تسببه هذا 

كبیرة للدولة وقد الجرم من أذى یصیب أموال الناس وأنفسهم ویهتك أعراضهم ، كما انه یتسبب لمتاعب 

إِنَمَا جَزاَءً یُحَارِبُونَ االله وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِيْ الأَرْضِ فَسَاَدًا أَنْ {اعتمد على بیان حدها من خلال الآیة 

                                                           
1
 .86المصدر السابق، ص : شارل ھنري تشرشل 
2
 .154.  153المصدر نفسھ ص  
3
 .38، 37الآیة } النور{قرآن كریم سورة  
4
 .98المصر السابق، ص : الكولونیل سكوت 
5
للمزید أنظر یوسف بن عبد . الحرابة مشتقة من الحًرَب وھو أن یسلب الرجل مالھ ،  والمحارب ھو من یخرج عل الناس لأخذ أموالھم مجاھرة  
 .49المرجع سابق ص:   الشبیلي الله

6
 .161.162المصدر السابق ص : الكولونیل سكوت 
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خَزْيٌ فِي الدُنْیَا وَلَهُمْ یُقتُلواْ أو یَصْلِبُوا أَو تَقْطَعَ أَیْدِیَهُمْ و أَرْجِلَهُمْ مِنْ خِلاَفِ أَو یَنفُوا فِي الأَرضِ ذَلِكَ لَهُمْ 

  1. 33الآیة } فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

كان الحرص على الأخلاق العامة من " حیث یذكر إیتین على لسان الأمیر انه قال  :حد البغاء. رابعا

ة دوافع صلاحیاتي فتحسنت أنماط السلوك وتم القضاء على البغاء وسأنتهي بمشیئة االله إلى إعادة الأم

وقد حارب الأمیر البغاء بشدة لما فیه مضار ..."  العربیة إلى طریق القران الكریم الذي ابتعدوا عنه

للمجتمع وضیاع للأنساب وجعل له حدا أخفه الجلد وأقصاه الرجم حتى الموت حتى یكون المخالف عبرة 

  .لمن یعتبر

لذي هو من الفواحش التي تشدد الأمیر وقد طبقها الأمیر وفق ما نصت علیه الشریعة في حد البغاء ا    

وَلِیَسْتَعْفِفْ الْذِیِنَ لاَ یَجِدُونَ نِكَاَحَا { في محاربتها والقضاء علیها تطبیقا لأمر االله تعالى في سورة النور 

 332الآیة } حَتَى یُغْنِیَهُمْ االله مِنْ فَضْله

  .3أنواع العهود: المطلب الثاني

نصي الاتفاقیتین ملحق رقم { أمضى الأمیر أهم عقدین مع المستعمر هما معاهدتي دیمیشال و التافنة  

تبین من خلالهما مدى التزام الأمیر بمبادئ القانون الدولي العام   }على التوالي 05ـ 04وملحق رقم 

اط التي یتبین فیها مدى وكذلك التزامه بتطبیق ما تعهد به ولو كان على حساب نفسه نذكر بضع أهم النق

  .احترام الأمیر للقانون الدولي العام وكیفیة ممارسته 

هذا مبدأ نبیل من مبادئ الدبلوماسیة التي أعتمدها الأمیر وبرهنت : إحترام القانون الدولي العام . أولا

وجدنا الأمیر  على فكره الناضج فبالرغم من أن الدولة التي أسسها الأمیر كانت في طور النشأة  إلا أننا

  :یمارس القانون الدولي العام من خلال تطبیقه للكثیر من النقاط أهمها 

 احترام الأسرى وهذا ما أوصى به جیشه و شرطته عندما یسقط أسیر حرب بینهم  فقد طبق هذه  )1

  

  

                                                           
1
 .33: الآیة } المائدة{سورة  
2
 .33: الآیة } النور{سورة  
3
العھد لغة ھو الوصیة وھو كل مابین العباد من مواثیق فھو عھد أما المعنى الاصطلاحي فلا یخرج عن ذلك وھو واجب شرعا نظرا لعدة أدلة  

، المرجع  لسان العربابن منظور  : للمزید أنظر } 91النحل { " وأوفوا بعهد االله إذ عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها"ن القرآن منھا م

 .150السابق ص
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  .1النقطة التزاما بما تعهد به في الاتفاقیات التي أمضاها مع فرنسا

  هذا في الكثیر من رسائله مجابهة التعذیب ومنعه ویظهر )2

  احترام بنود المعاهدات والاتفاقیات الدولیة أهمها وثقتي دیمیشال و التافنة  )3

وكدلیل على هذا نجد انه لقد ذكر الأمیر الإدارة الفرنسیة لما قررت غزو قسنطینة للمرة الثانیة ببنود 

لك على وجه المحبة والمودة التي إن كان مرادكم أن تفعلوا ذ" یقول 1837الاتفاق الموقع بینهما سنة 

بین المتجاورین و المتصالحین فلا ضرر علینا فیه ، فان كان المراد أن تأخذوا ذلك ذریعة إلى أن 

تعدلوا هذه المواضیع من حدودنا فان ذلك یخالف شروطنا المذكورة فیه ، إن تلك الأمكنة منحازة لجهتنا 

  2 بقبائلها كما هو مسطر من قبل

من خلال تبادل القناصل وهذا ما تضمنه عدید :  محاولة بعث دور الجزائر الإقلیمي والعالمي: ثانیا 

المراسلات بین الأمیر والدول التي تعامل معها بهذا الصدد ، حیث نجد إن الأمیر قد بعث  برسائل كثیرة 

 23ت لوحدها من الأمیر حوليإلى فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة والدولة العثمانیة واسبانیا التي استقبل

   3رسالة یطلب فیها الاعتراف بدولته بالإضافة إلى اتفاقیات تبادل القناصل

  } 05المادة العاشرة من الوثیقة للملحق رقم {  4حریة التجارة من خلال بنود وثیقة التافنة: ثالثا

الفرنسیة وهذا نابع من أخلاقه العالیة فقد كان الأمیر ملتزما بال المواثیق والعهود الموقعة بینه وبین الدولة 

  واحترامه للقانون الدولي الذي یلزم الأطراف المتنازعة احترام المعاهدات والاتفاقیات 

ومن هنا نجد إن الأمیر عبد القادر رجل دولة من خلال فكره السیاسي والدبلوماسي ، فقد سعى إلى 

بق القانون الدولي والتزم بهذه المعاهدات حتى إمضاء اتفاقیات و مبادئ تصب كلها في مصلحة الوطن ط

   5مع عدوه

  

                                                           
1
لا یقل أھمیة عن موضوع الوعود والتعھدات الواردة في الرسائل التي كانت مھمة في نظر الأمیر فقد اعتبرھا من متممات العھد ونصا شفویا  

للمزید حول مضمون ھذه الرسائل ینظر إلى عبد الحمید . المواثیق المكتوبة وھذا ما تعھد بھ الأھمیة ھذا المبدأ عند المسلمین وعنده ھو بالذات
دار ھومة، الجزائر  ـ،  مراسلات الأمیر عبد القادر مع الجنرال دیمیشال ـ وثائق خاصة بتاریخ الجزائر في عھد الأمیر عبد القادر: زوزو 
 .41ص 2006

2
 .117المصدر السابق ص : الكولونیل سكوت 
3
 .134سابق، ص المرجع ال: ودان بوغفالة  
4
 .79، ص سابقالمرجع ال فوزي أوصدیق 
5
 .133، ص  سابقالمرجع ال :ودان بوغفالة .
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  .استعانة الأمیر بعلماء من خارج الجزائر : المطلب الثالث 

واجه الأمیر عبد القادر في عملیة الفصل في القضایا عدة نقاط وقف عندها  لیس عاجزا عن الفصل 

في الأزهر بمصر و فاس المغرب فقط فیها بل لیتأكد من صحة قراراته ، هذا ما جعله یستفتي علماء 

  .لیریح ضمیره من التأنیب 

تعود سبب قضیة الاستشارة إلى رسائل الجنرال دیمیشال طالبا منه الصلح بدلا من الحرب ، فجمع الأمیر 

بعدها رجال مجلسه وأطلعهم على الرسائل ، فأجمع وان الجنوح إلى السلم لأمر جید لاسیما إن العدو هو 

بأنه یرغب في الهدنة المؤقتة مادام العدو یحتل شبرا من ربوع " ثم اخبرهم الأمیر برأیهالراغب فیه 

إننا نؤمن جمیعا بأن الشریعة الإسلامیة أنزله االله سبحانه وتعالى لتحقیق ... " الوطن  فكان رأییه

عتنا مصالح عباده وجمیعها عدل ورحمة وحكمة، وفرق كبیر بین تشریع إنساني وتشریع الهي، وشری

خلقت للبشر كافة، لذا أرى في هذه المرحلة استشارة علماء الشریعة وفقهائها، للتأكد من إننا نسیر 

واقترح أولا إرسال وفد إلى السلطان عبد الرحمان بن ... على هداها ولا نخالفها بالرغم من علمنا بها 

س والزیتونة والأزهر الشریف هشام لنطلعه عما حققناه من انتصارات ثم التوجه بأسئلة إلى علماء فا

وقد وجه الأمیر مجموعة من القضایا والإشكالات إلى علماء   1" ...لأن هؤلاء الأئمة مصابیح الظلام

وبالفعل أجاب } 06ملحق رقم {محددین منهم العالم الشیخ الحسن علي بن عبد السلام التسولي الفاسي

، ومن مجموعة القضایا التي طلب فیها  2ائلالتسولي الأمیر عن إشكالاته التي طرحها في خمس مس

  الأمیر الفتوى 

  .في ما یتعلق بالمتخلفین عن الجهاد :  أولا

مبینا مدى  3حیث استفسر الأمیر حل ما إذا وجب معاقبتهم دفاعا عن الدین والأرض وعن كیفیة معاقبتهم

  ریة والمتعلقة بردعهم خطورة التخلف عن الجهاد وذلك كي یشرك المفتي في اتخاذ القرارات المصی

مستندا ..." أن للممتنع عقوبة بالدنیا والآخرة:" ... وقد جاءت إجابة التسولي واضحة مختصرة یذكر فیها

  4"   ألاَ تنَفِرُوُا یُعَذبَكُمْ عَذَابًا أَلیمَاَ : " في ذلك على قوله عز وجل في سورة التوبة 

                                                           
1
 .  61، ص 2008، دار الفكر، دمشق سوریا ،  2، ط  وما بدلو تبدیلا: الأمیرة بدیعة الحسني الجزائري  
2
ى حیث جعل التسولي في المسألة الأولى سبعة فصول والثانیة فصلان والمسألة الثالثة فصل والرابعة فصل والخامسة فل مستقل للمزید ینظر إل 

 .330ـ  105المرجع السابق ، ص ص : عبد اللطیف أحمد الشیخ محمد صالح 
3
 .310،  ص 1لقادر،  المصدر السابق،  جمحمد بن عبد ا 
4
 .09سورة التوبة الآیة رقم   
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  .العدوفي ما یتعلق بالخیانة والتعامل مع : ثانیا

تسبب الخائنون دینهم ووطنهم وضعاف الإیمان في الضرر بالأمیر مادیا ومعنویا حیث نجحت فرنسا في 

جلبهم لصفها ترغیبا  أو ترهیبا  ما اضطر الأمیر في التفكیر لوضع حد لهم لما ألحقوه لوطنهم وأمتهم 

  ". أموالهمحول حكم االله في الفریقین وأنفسهم و "من ضرر هذا ما دعاه إلى السؤال 

وقد اتفقت الأمة على أن فاعل المعصیة یقًاتل عیها حتى یقتلع :" ... وجاءت إجابة التسولي واضحة 

عنها ، لكون من رضي بفعل قوم فهو منهم وتابع لهم في الذنب والمعصیة  أما هذه الأخیرة فهي 

  . 1"  ...أعظم ممًا وصفتم به أولئك القبائل

  :الزكاة  في من یمتنع عن دفع: ثالثا 

بعد أن امتنعت بعض القبائل عن دفع بعض الضرائب ضاع مصدر أساسي یعتمد علیه لتمویل جیش 

الأمیر وهو ضریبة الزكاة فبعث الأمیر بالسؤال عن ما إذا هو جائز شرعا  إحداث ضریبة سماها المعونة 

ة  فسأل ما حكم الدین في لتمویل الجیش بعد تراجع القبائل عن الدفع وزیادة الضغط الفرنسي على الدول

  2من قاطع المعونة ؟

فقد وضع لها  3وقد وافق التسولي في أهمیة هذا الأمر ووضح ضرورة مقاتلة مانعي الزكاة أما المعونة

شروطا منها أن یتفقد أمرها بنفسه في كل وقت وان لا یهمل أمر جبایتها وكیفیة صرفها على الوجه 

   4الصحیح

  :العدو في قضیة الصلح مع: رابعا

أعلم التسولي الأمیر أن العدو الكافر إما أن یكون طالبا للصلح أو مطلوبا منه الصلح فالجهاد في الثاني 

فرض  كفایة  فیجوز هذا ولا یجوز إذا كان العدو طالبا إلا إذا دعت الضرورة إلیه للإبقاء على المسلمین 

  5والضرورة لها أحكامها التي فصل فیها 

                                                           
1
 .109المرجع السابق ، ص : عبد اللطیف أحمد الشیخ محمد صالح  
2
 .104المرجع نفسھ ص   
3
الضرائب الشرعیة ضریبة أحدثھا الأمیر وجھت إلى تدعیم الجیش ، تقوم على تضامن أفراد الرعیة وذلك بعد أن ضعف دخل الخزینة من  
م، وقد تجاوبت معھ الرعیة حیث ارتفعت قیمتھا بعد أن  شارك فیھا وقدم ما 1839بفعل تزاید الضغط العسكري الفرنسي في }  العشور والزكاة{

رجع السابق ، ص الم: لدیھ من أموال ولم یتردد في بیع جواھر وحلي نسائھ في سوق معسكر لتزوید خزینة الجیش للمزید ینظر إلى بسام العسلي 
218. 

4
 .269ـ 264المرجع السابق ، ص ص : عبد اللطیف أحمد الشیخ محمد صالح  
5
 .304. 303المرجع نفسھ ، ص ص  
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  ساكن العدو ورضي بالمقام معهم  في حكم من: خامسا

أجاب إن الهجرة من ارض العدو واجبة ولا فساد أعظم من الكفر وذكر مجموعة من النصوص الفقهیة 

كلها صریحة في وجوب الهجرة  ولا یسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذین استولى على بلدهم العدو 

سفر أما القادر على  إلا من لم یجد لها حیلة ولا سبیلا مثل أن یكون مریضا جدا أو ضعیفا لا یقوى على

لا تساكنوا المشركین أو تجامعوهم فمن " الهجرة فهو غیر معذور مستدلا بقوله صلى االله علیه وسلم 

  رواه الترمیذي " ساكنهم أو جامعهم فهو منهم 

وقد جعل الأمیر من هذا الطرح في القضایا دورا في عدم إقصاء العلماء والفقهاء وذوي الرأي السدید في 

ضایا واتجاهه لعلماء المغرب أولا له دلاله رمزیة  متمثلة في إن الأمیر وضع ثقتهم فیهم وإشراكهم طرح الق

  .معه في مسؤولیة الرأي والكلمة فهو لم یكن بحاجة إلى فتوى فقهیة صرفة 
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لام مقبول السلام سلام مطلوب وسفرق الأمیر في إطار بناء دولته بین نوعین من السلام من           

مع تزاید الضغوط الفرنسیة علیه ، جنح إلى السلام المطلوب ، فالشریعة الإسلامیة لم تحث یوما على ،

إهدار الدم ، والوضع الذي كان فیه الأمیر تطلب منه الجنوح إلى السلام في سبیل الوصول إلى تحقیق 

  .رسالته 

اتفاقیاته مع العدو واحترامه لهذه المعاهدات فالأمیر كان جادا في الحفاظ على مصالح الدولة من خلال 

كما كان یسعى إلى الحفاظ على مصالح شعبه من خلال التسهیلات التي قدمها في مجال جمع الضرائب 

  .إلا انه لم یكن یوما متسامحا مع  من خانوا دینهم ووطنهم 

أو یجنحوا إلى السلام ، فكان استعمل الأمیر مبدأ الشورى فیما إذا أراد مجلسه وشعبه الدخول إلى الحرب 

دیمقراطیا في حواره مع مشاوریه في كل المسائل التي تهم الأمة  من خلال ما ألمَت به المصادر نجد انه 

  .فلم یتعصب لرایة خاصة في المسائل التي فیها مصلحة للدولة

لة ولاعتبار مصلحة استعمل الأمیر مبدأ الاجتهاد في محاولة منه لیتكیف مع الظروف التي تمر بها الدو 

الأمة قبل أي اعتبار ، أما في ما یخص التجاوزات التي واجهت الأمیر فقد تعامل معها بحزم خصوص 

منها حدود الشریعة الإسلامیة حیث طبق فیها حدود االله لیمنع من الوقوع فیها وبالفعل تمكن من الوصول 

  .إلى دولة ذات مستوى عال من الأمان

أما النقاط التي لم یتمكن من الفصل فیها لیس عجزا منه بل تریثا لدعم دولته و مقاومته فبعث بها إلى 

ابات شافیة وافیة تماما مثل ما إجابة علماء العالم الإسلامي یستفتي فیها رأییهم السدید حیث أجابوه إج

التسولي إمام المغرب رحمه اهللالإمام 
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قسم الأمیر القضاء في دولته إلى ثلاث تقسیمات مختلفة اختص كل نوع منها بفئة معینة ما             

  هي وما طبیعة الحكم فیها 

جعل الأمیر للقضاة عدة رتب حسب طبیعة عمل كل واحد أول منصب تكلف علیه هو بنفسه وسمى 

صاحب المظالم ویأتي تحته قاضي الطرائق وقاضي المحلة كان لكل قاض اختصاص لوحده وطبیعة 

  عمل تختلف عن الآخر ففیم تجلى ذلك؟ 

تشرع الأحكام تولتها مجموعة من  كما أي دولة قسم الأمیر السلطات إلى ثلاث أقسام سلطة تشریعیة

العلماء وسلطة تنفیذیة تطبق الأوامر وسلطة قضائیة تربط بین السلطتین مثل كل سلطة من السلطات 

  شخصیة معینة فما طبیعة عملها وفیم تمثلت ؟

  وأخیرا إلى أي مدى نجح الأمیر في إرساء دعائم السلطة على مجتمعه وعلى جنوده ؟  
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  .تنظیم المؤسسة القضائیة: المبحث الأول  

  :تقسیمات القضاء في دولة الأمیر: المطلب الأول  

قسم الأمیر المؤسسة القضائیة في دولته إلى ثلاث أنواع حسب اختصاص كل نوع بمجموعة من  

نت القضایا سنحاول التعرض ، مع العلم انه كان للأمیر الحق في الفصل في كافة المنازعات مهما كا

طبیعتها وفي أي درجة من درجات التسلسل القضائي وعلیه سیكون القضاء في دولة الأمیر على النحو 

  :التالي

في كل عمالة یوجد قاض عالم یفصل في القضایا الشرعیة وربط إدارة هؤلاء :  القضاء العادي  1.1

لخاص وعین لكل قاض القضاة بمراجعة قاض القضاة السید أحمد بن الهاشمي ألمراحي رئیس مجلسه ا

كاتبین مساعدین أكبرهما یقوم مقام المفتي في مطالعة الفتاوى والثاني خاص بتنفیذ الأحكام ویمكننا حصر 

الوصایا المبیعات والإرث فكان  }07ملحق رقم { أهم المجالات التي كانت من اختصاصه في الزواج 

ي العدل وتوثیق العقود والوصایا وفي بعض یهتم كثیرا بالمصالح الشخصیة فكانت مهام القاضي تتمثل ف

  1الأحیان تشمل السرقات وحتى الاغتیالات

ونقصد بهذه التسمیة الجرائم السیاسیة وهي من اختصاص ممثلي الحكومة سواء  :القضاء السیاسي  2.1

الأغا أو القائد أو الخلیفة وفي بعض الأحیان الخطیرة تكون من اختصاص الأمیر نفسه واهم الجرائم التي 

ة كانت تندرج في هذه الخانة هي  التجسس،التعاون مع الفرنسیین ،فكان أول من دفع ثمنا بحیاته نتیج

هذا التعاون السید المدني عدیل قاضي أرزیو الذي بعث إلى الحامیة الفرنسیة بقطیع أغنام یتكون من 

رأس غنم وخمس جیاد ، اخذ هو وكل رجاله الذین ساهموا في العملیة بعد إقرارهم بالجرم صدرت  300

  2ن مع الفرنسیین في حقهم أحكام بالإعدام نفذت في الحال فكان عبرة لكل من تسول له نفسه التعاو 

بالإضافة إلى رفض الوحدة،  التمرد،  اختلاس الدولة ، شكایات المواطنین ضد الخلیفة أو الأغا ، 

المساس بالأمن العام مهاجمة المسافرین السرقة عمن طریق الكسر  المؤامرات ضد امن الدولة وهكذا اقر 

                                                           
1
تیارت ,  أشغال ملتقى الثقافي تاقدمت  عاصمة الجزائر في عھد الأمیر عبد القادر, " دستور دولة الأمیر عبد القادر :" أوصدیق فوزي  
 ,92, 91،ص 1996 ,مارس,الجزائر ,
2
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وظفین في  مختلف المستویات  وبالتالي  الأمیر المسؤولیة على أساس واسع حیث شدد الرقابة على الم

  1. كانت تجربة رائدة وفریدة في الوقت نفسه

لقد خصص الأمیر عبد القادر قاضیا یهتم بالشؤون العسكریة وقد أسندت رئاسة : القضاء العسكري  3.1

هدا الاختصاص إلى السید بن عب بن مصطفى ألمشرفي كما اصدر قانونا ینظم هذه الوصیفة بحیث 

وكانت العقوبة الصادرة تتراوح من السجن حتى الإعدام في حالة الخیانة . وى على أربع وعشرین مادةاحت

العظمى أو الهروب من الجیش أثناء الحرب وفي بعض الحالات الأخرى تصدر عقوبات تعزیزیة وفق 

الخمر ولعب درجة الجرم وقد ذكر عبد القادر في هذا السیاق أي من أجل أخلاقیات الحیاة العامة إن 

القمار كانا محرمین تحریما شاملا وكذلك التدخین لا لان التدخین محرم في دیننا ولكن عساكري كانوا من 

فقراء وكنت بذلك أجنبهم عادة قد تستفحل فیهم الفقر ولقد رأینا أناسا  یتركون عائلاتهم في البؤس 

ي جمیع موظفي الحكومة فقد تخلو والحرمان لإرضاء شهواتهم  كان البعض یدخن لكن بقلة وبشكل سر 

  2عن ذلك نهائیا 

  الاختصاصات القضائیة : المطلب الثاني  

إن الاختصاصات القضائیة في نظام الأمیر عبد القادر، كانت تتفرع حسب المكان،  ونوع القضایا       

لق منها بشؤون التي یفصل فیها القاضي، ومن ذلك أن القاضي الشرعي كان لا یباشر القضایا، إلا ما تع

الأملاك العقاریة،  الأحوال الشخصیة والمواریث ولا یحكم بالغرامة ولا بالحبس، ولا ینظر إلى القضایا 

المتعلقة بالجنایات،  إلا إذا كان هناك شخص ثالث لحقه ضرر،  ویطلب عن ذلك تعویضا، وأعلى 

  بیعة عمله؟وظیفة للقاضي في هرم الدولة هي وضیفة صاحب المظالم ففیما تمثل ط

كما إن لها دیوان . تعتبر وظیفة صاحب المظالم من الوظائف الهامة في الدولة :صاحب المظالم . أولا 

خاص یسمى بدیوان المظالم، وهو عبارة عن هیئة قضائیة علیا، ویلقب رئیس هذا الدیوان بصاحب 

تجمعت في الأمیر كل المظالم ، وسلطته أعلى من سلطة القاضي فهي تستند للأمیر وحده ، وقد اس

الأوصاف المطلوبة في ولایة القضاء  شرعا،  فقد كان الأمیر في غایة  الزهد والورع والعفاف والصیام 

والقیام والتواضع الله ولعباده الشریف منهم والوضیع ومن تعففه إن لا یدخل بطنه ولا بیته شيء من بیت 

ب أو یلبس إلا ما خلص من الشبه، ومن عدله انه المال ویصرف الهدیة في بیت المال، ولا یأكل أو یشر 

                                                           
1
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إذا جلس لفصل الخصومات یخفض جناحه ، وینصت للشاكي، وهو مبسوط الوجه، كي یؤنس وحشة 

  . 1الشاكي، ویحكم علیه بنص القرآن ولو كان قریبه فلا یغضب

دل فاعتبر وبما إن القاضي جزء مهم جدا في تكوین المؤسسة بل علیه ارتكز الأمیر في إقامة الع

شخصیة محترمة لها اعتبارها وقدرها ، إذ كان للقاضي مكانة لیس فقط في منصبه ولكن أیضا في 

لم یختف القضاء كما كان علیه في . أخلاقه واستقامته ومعرفته للشریعة ومقدرته وفهمه للتعالیم القرآنیة

ایا المتعلقة بالزواج وتقریر العهود السالفة من حیث التقسیم فالقاضي الشرعي له حق النظر في القض

والحكم في مسائل النفقة والحضانة وتقسیم المیراث على المستحقین والحكم فیها  }08ملحق رقم {الطلاق 

  .2إن لم یترتب علیها مفسدة و إلا أسندت للخلیفة أو الأمیر. حكما نهائیا

ي الطرائق وقاضي المحلة لكن الجدید الذي أضافه الأمیر للنظام القضائي هو أحداث ما یسمى بقاض

  :  وجعل لكل منهما مهمة خاصة فأوجد 

وهو قاضي الشریعة الذي یأمر بتصفیة المیراث كان یجمع الحقوق المیراثیة التي : ثانیا قاضي الطرائق

مهمته حمایة أملاك  تعود إلى الخزینة العامة لان الدولة المسلمة لها الحق في أن ترث من لا یترك وریثا

لتي تشكل مصدرا معتبرا من أموال الخزینة ، كما كان للدولة أراضي صالحة للاستغلال جزئیا الدولة ا

  .بواسطة مساهمة الضرائب وبفضل إجراء مسمى بالتویزة

وهو قاضي الجیش مهمته تطبیق العدالة داخل المعسكرات والثكنات كما یتابع :  قاضي المحلة. ثالثا

الجیش الذي یستشیره في قضایا الشریعة الإسلامیة كما یقیم الصلاة  تنقلات الفرق ویتمثل دوره في إرشاد

ویوجه ملاحظات دینیة وقضائیة ویقدم دروسا في الفقه والعلوم الدنیویة  فهذا النظام لم یكن معروفا في 

نظام القضاء في العهود السابقة لقیام دولة الأمیر ولعل السبب في هذا یرجع إلى الروح النظامیة التي 

  3صف بها الأمیر وتحبیذه للدقة و الانضباط في جمیع شؤون الدولة یت

                                                           
1
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كما .  في بعض الأحیان كان یحق للقاضي الحكم بالتعزیر، أو تطبیق الحدود ، حسب أوامر الشریعة 

غیر انه كان یحیلها إلى القائد الذي یباشر تنفیذها في هذه . في قضایا المروق عن الدین وما شاكلها 

  هذا الأساس اختلفت الاختصاصات على حسب الرتبة و المنزلة وعلى.  الحال

  نماذج من اختصاصات القضاة: المطلب الثالث

  :اختصاصات صاحب المظالم . أولا 

من المهام التي أوكلت إلى الأمیر الفصل في المظالم حسب ما تنص علیه الشریعة  فحسب المصادر  

حي نهر مینة بوهران، أفضى بهم إلى القتال، سمع الأمیر وجد انه وقع نزاع بین قبیلتین من البربر نوا

  :بالخبر وعجل بالسیر إلیهم، فأصلح  شانهم وجمع كلمتهم وكتب لهم عقد صلح جاء فیه 

لقد مضینا بحول الله وقوته الصلح المبرم بین بني فلان وبني فلان بعدما أمرنا به ومحونا اثر ما "... 

زمنا كل فریق منهم إن یقف عند حده وان یرفعوا جمیع ما یعرض لهم كان بینهم من بقایا الجاهلیة وأل

من الدعاوي والقضایا إلى من ولیناه أمرهم حسبما حرر ذلك في الأصل و أوجبنا العمل بمقتضاه ورتبنا 

العقوبة الشدیدة على من یتعداه فمن سعى في نقضه أو تعرض لإفساد كله فقد عرض نفسه لسخط 

لزمه المجازاة العنیفة من جانبنا وعلى هذا اجري الصلح بین أولاد الشریف و االله تعالى وغضبه وت

  1..." الأكراد وبني نسلم وغیرهم

من المهام التي أوكلت إلى مجلس الشورى بعد أن تمت مبایعته من : أعمال مجلس الشورى : ثانیا 

مجموعة من المهام حددها الأمیر في نقاط استشفینا ها من خلال خطبة التي ألقاها الأمیر علیهم ،بحیث 

  جاء في كلمة ألقاها على جمع من أعیانه 

  الحمد الله وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم  

عد فاعلموا معاشر العرب والبربر أن الإمارة  الإسلامیة والقیام بشعائر الملة المحمدیة قد آل أما ب" 

أمرها الآن إلى ناصر الدین السید عبد القادر بن محي الدین وجرت مبایعته على ذلك،  من العلماء و 

قتفي اثر غیره ، ولا الأشراف و الأعیان  في معسكر، وصار أمیرا لنا متكفلا بإقامة الحدود ، وهو لا ی

یحذو حذوهم ، ولا یخص لذاته مصاریف زائدة على الحاجة،  كما كان الغیر یفعل ولا یصرف إلا بوجه 
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الحق ، وقد نشر رایة الجهاد وشمر على ساعد الجد ، لنفع العباد وعمران البلاد،  فمن سمع النداء 

وبادروا لامتثاله،  ولا تشقوا العصا ویذهب فعلیه بالسعي لتقدیم الطاعة ، و أداء البیعة فاعلموا ذلك 

  ."1بكم الخلاف

  .ه1248حرر في معسكر من مجلس العلماء في الثالث من رجب  

لما اشتغل الأمیر بالجهاد ونظرا فیما یلزم من الجهاد من النفقات رأى إن ما یجبى من أموال الزكاة 

لنظر فیها، فاتفقت آراؤهم على فرض ضریبة والأعشار لا یفي بواجباته فطرح المسالة في مجلس الشورى ل

  .للرعیة سماها المجلس المعونة 

ترأس الأمیر مجلس الشورى بحضور العلماء وقواد العساكر ورؤساء القبائل وبعد إن جلس الحاضرون 

إن الجیش الفرنسي قد تعدى بلادنا من غیر علم منا وعرفتم إن فتح "... على حسب مراتبهم ذكر لهم

سهل ولكن الدخول في میدانها صعب حیث إنني رأیت اضطراب رأي بعضكم بالأمس  باب  الحرب

جمعتكم الیوم فانظروا في أمركم  واظهروا ما ترغبون فیه بعد إمعان النظر واني اطلب من االله التوفیق 

لما فیه عز الإسلام وصلاح الأمة واجمع الحاضرین على إعلاء صوت الجهاد ثم فال الأمیر حیث إنكم 

ریدون الحرب ولا محیص عنها فاعلموا إ نني لا أتأخر عن إعلانها ومعاذ االله إن أتخلف على الجهاد ت

على إن تعطوني عهدا ومیثاقا على الطاعة و إلا تسلكوا معي سبیل الخیانة والغدر وان لا تتخلفوا على 

  2 ..."الجهاد والذود عن الدین والبلاد عندما أطبكم على ذلك

  :  ت الخلیفةاختصاصا:ثالثا 

انه كان یعتبر الممثل المباشر للأمیر وقد خول له القیام بسلطاته في حدود مقاطعته حیث یقوم بمراقبة 

نشاط الأغوات والقیاد بواسطة الأولین وكان یقوم بمراقبة شؤون العدالة حكم المخزن في قضایا محددة كما 

ویعتبر الخلیفة الحاكم الوحید الذي یفصل في كان یختص بالنظر في أحكام الأغا في شكل هیئة استئناف 

النزاع الذي یقوم  بین أتباعه من الأغوات والقیاد وبقائه في وضیفته یستمر طویلا ما لم یعزل من طرف 

  3الأمیر أو تدركه الوفاة 

                                                           
1
 .83ص :  المرجع نفسھ  
2
 .32المرجع السابق ص: العربي منور 
3
 ,82المرجع السابق ص :  بلیل حسني 
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       التنظیم الدستوري في دولة الأمیر عبد القادر: المبحث الثاني 

  في دولة الأمیرطبیعة السلطات : المطلب الأول 

یعتبر الأمیر باعث الوطنیة منشئ للدولة الجزائریة بكل مقاییس الدولة ونظمها الحدیثة و له الفضل     

في تنظیم دستور محكم لها یضاهي العدید من الأنظمة المعاصرة ، من حیث التنظیم والدقة في تسییر 

  ة القضائیة؟الشؤون فكیف كان طبیعة دستور دولته باعتباره ركیزة المؤسس

تحتوي كل دولة من الدول على سلطات ثلاث تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة إلا أن الأمیر قد وضع دستور 

دولته قصد مواجهة انعدام السلطة الذي كانت تشكو منه البلاد من جهة  والقضاء على نظام الامتیازات 

لى طبیعة السلطات الثلاث المكونة الذي اعتمد في ظل الحكم التركي من جهة ثانیة وكل ما یمكن ذكره ع

  :للدستور في دولة الأمیر عبد القادر

لقد تأثر الأمیر عبد القادر إلى حد بعید بالنظام الإسلامي في جمیع المؤسسات فقد أطلق تسمیات . أولا 

من مع ما تحمله ... وألقاب إسلامیة على نفسه وكذالك على معاونیه  كالأمیر والخلیفة والدیوان والقاضي

دلالات ومغاز والذي یتتبع سلوك الأمیر عبد القادر یجد عنده الخاصیة التي انقطعت منذ عهود الخلفاء 

المسلمین وهي الحرص على أن لا یصدر له أي تصرف سیاسي واجتماعي حتى ویكون مطابقا لقوانین 

  .الدین في القرآن والسنة واجتهاد الفقهاء

الدولة  ما بین وضیفة تقریر القواعد المنظمة للجماعة  ووظیفة  الأخذ بفكرة الفصل بین وظائف .ثانیا

ولقد كان لهذه الأفكار أثارها وقد اخذ الأمیر عبد القادر أثناء تأسیسه . الأمر اوالتنفیذ  ووظیفة القضاء 

لدولته بهذه القواعد، على أساس فكرة التعاون المتبادل بین كل سلطة من هذه السلطات الثلاث، مع تفوق 

  1. السلطة التنفیذیة لسلطات الأمیر عبد القادر على باقي السلطات الأخرى

بوصایة إداریه شدیدة فجمیع القرارات الإداریة الهامة كانت تصدر من الأمیر  تمیزت إدارة الأمیر. ثالثا

یصدره  مباشرة ثم تهبط إلى المستویات الإداریة التالیة له وكان للأمیر الحق في إعادة النظر في بعض ما

الإداریین من قرارات إذا كان یجیزها أو یعدلها أو یعدل أثارها أو یلغیها حسب ما یراه محققا للمصلحة 

العامة وحقیقة الأمر  إن الأمیر كان مضطرا  لفرض هذه الوصایة الشدیدة للظروف السیاسیة التي كانت 

                                                           
1
 .90. 89المرجع السابق، ص ص : أوصدیق فوزي  
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مما ألقى على كاهل الأمیر عبء  1847تمر بها إدارته التي ظلت تكافح الاستعمار الفرنسي حتى عام 

  .1الإشراف بنفسه على كافة الأمور الهامة تأمینا على سلامة البلاد

إذن ما یلاحظ على دولة الأمیر انه على الرغم من التهدید الخارجي المستمر والدائم المزعزع لأسس    

مة آنذاك من حیث الدقة في نظامه استطاع توحید الجزائریین ویؤسس دولة مؤسساتیة تغالب الأنظمة القائ

  .التنظیم والسرعة في التنفیذ والحكمة في التسییر 

  أنواع السلطات في دولة الأمیر : المطلب الثاني 

أهم المؤسسات التشریعیة هو المجلس الاستشاري أو مجلس الشورى و  ومن: السلطة التشریعیة. أولا

ء فقد كان قرارات أعضائه ملزمة للجمیع  ، كما حاول نظرا لهذه التسمیة التي توحي انه جهاز لإبداء الآرا

الأمیر تجسید مبدأ ازدواجیة السلطة التشریعیة بإرساء مجالس استشاریة على مستوى المقاطعات تابعة 

  . لوصایة المجلس العالي الأمیري فالأمیر قد عرف نظاما مركزیا جد متطور من حیث التسییر الإداري 

   مكونات السلطة التشریعیة .1

احد عشر عالما یمثلون نواب الدولة بالتعیین والتصویت یكون  یتكون من حیث: أعضاء المجلس  .2

على أساس الأغلبیة إلا انه في بعض القضایا الهامة یحضر الأمیر وتكون الرئاسة له ویتم التصویت 

 .على أساس الإجماع ، كانت نفقات المجلس تصرف من بیت المال كباقي الوظائف الأخرى 

كان أعضاء هذا المجلس كلهم من ذوي العلم والفضل وقد عكس المجلس آمال الشعب ومصالحه .

السامیة وبذلك صح وصف نوعیة وشكل الهیكل أساسا بأنه كان دیمقراطي استشاري شعبي دستوره القرآن 

دأ ولعل ما تجدر ملاحظته بهذه السلطة هي الأخذ بمبدأ تعیین الأعضاء معتمدین في ذلك على مب 2

وتسمیة المجلس الاستشاري عبر التاریخ الإسلامي لا یعني عدم التقید بآرائه أو لا تعدو . الكفاءة والعلم

 .3سوى آراء للاستئناس بها من طرف الحكام بل كان بمثابة أهل الحل والعقد قراراته إلزامیة للجمیع

نت توجد مجالس شوریة أما على مستوى المقاطعات فكا: السلطة التشریعیة في مقاطعات الدولة .3

سمت بدار الشورى لمناقشة النوازل، والأحداث المهمة التي تحدث بین أفراد الشعب،  أو تتعلق 

                                                           
1
  .90المرجع السابق، ص: أوصدیق فوزي  
2
 .310.311، المرجع السابق ، ص 1تحفة الزائر، ج:محمد بن عبد القادر   
3
 .44المرجع السابق،  ص : أدیب حرب  
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بمصالح الدولة ، وجعل الأمیر انتخاب هؤلاء الأعضاء إلى الخلفاء ، والقضایا التي تفصل فیها تكون 

فقد . بمعیة المجلس العالي الأمیري إلا إن هذه الأوامر لم تكن نافذة إلا.  فقط على الوجه الشرعي

یلاحظ إذا الدور الریادي لهذه المجالس في إرساء دولة القانون،  كما  نلتمس التكوین المتخصص 

 .للأفراد المنتمین لهذه المجالس 

لقد كان أساس التنظیم الدستوري المبتكر لدولة الأمیر عبد القادر یسند .وظائف السلطة التشریعیة  .4

. بتوسیع رقعته خارج البلاد، لدى بعض علماء الأزهر أو فاس  حتى انه قام.  شورىإلى طابع ال

عندما یصعب علیه أمر من الأمور،  فقد استشار علماء مدینة فاس في مسالة تمرد الدواوین بوهران  

ثم إن الأمیر اخذ بمشورة المجلس في كثیر من الأمور الهامة لاسیما في ما یتعلق بالقضاء وبعض 

وضوعات ذات الصبغة المالیة كفرض الضرائب الإضافیة في الظروف الحربیة وفي مسائل الهدنة الم

إلخ من ذلك الاجتماع الذي جرى قرب ملیانة لرفض الموافقة على تعدیل معاهدة ...أو الحرب 

   1التافنة

یة وهي أصل لذلك نجد إن للمجلس الاستشاري العدید من الوظائف أهمها على الإطلاق الوظیفة التشریع

قیام هذه المؤسسة ، إلى جانب وظائف أخرى كمختلف الوظائف المالیة مثل إقرار بعض الضرائب المالیة 

  2.لمقاومة المستعر أو المصادقة على المعاهدات مثل اتفاقیة التافنة كما إن له وظائف سیاسیة عدیدة

التشریعیة في دولته إلا انه قیدها  إذن من خلال ما تقدم نلاحظ أن الأمیر وضع صلاحیات عدیدة للسلطة

بالوصایة الشدیدة منه على تمریر القرارات أو إیقاف تنفیذها نظرا لما كانت تمر به الجزائر من حالة 

  .استثنائیة أي حالة حرب

  السلطة التنفیذیة . ثانیا

یستمد سلطته من الأمیر كان دور السلطة التنفیذیة متزایدا هاته الأخیرة التي یمثلها الخوجة الكبیر الذي 

مما جعل الأمیر في النظام الدستوري القائم إن ذاك دورا محوریا وفعالا وهذا ما یشبه إلى حد كبیر النظام 

الرئاسي المغلق و الخوجة الكبیر هو مستشار الأمیر وبهذه الفلسفة صاغ الأمیر نظام حكمه وجاء في 

  یليالرسالة التي صاغها وبعث بها إلى  القبائل ما 

                                                           
1
 المرجع السابق، ص: أوصدیق فوزي  
2
 المرجع نفسھ ، ص 
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الحمد الله إلى قبیلة كذا خصوصا أشرافها وعلماؤها وأعیانها وفقكم االله وسدد أموركم وبعد فإن أهل "  

وقد .... معسكر وغریس الشرقي والغربي ومن جاورهم واتحد بهم قد اجمعوا على مبایعتي وبایعوني 

مسلمین ورفع النزاع قبلت بیعتهم وطاعتهم كما إنني قبلت هاذ المنصب مؤملا واسطة لجمع كلمة ال

والخصام بینهم وتامین السبل ومنع الأعمال المنافیة للشریعة المطهرة وحمایة البلاد من العدو وإجراء 

الحق والعدل نحو القوي والضعیف فلذلك ندعوكم لتتحدوا وتتفقوا جمیعا واعلم وان غایتي القصوى هي 

االله اتكالي في ذلك كله فاحضروا لدینا لتظهروا  اتحاد الملة المحمدیة والقیام بالشعائر الاحمدیة وعلى

   1" خضوعكم و لتؤدوا بیعتكم وفقكم االله وأرشدكم

وعلى أساس هذا البرنامج الانتخابي نفصل في السلطة التنفیذیة باعتبارها السلطة الأولى بالبلاد فهي 

  تتكون من 

لطان دولة المملكة المغربیة ومراعاة تحاشى الأمیر عبد القادر الملقب بالسلطان تأدبا مع س:   الأمیر .1

لحرمة الجوار، فاقتصر على لقب الأمیر أو أمیر المؤمنین وجعله شعار لرئیس هذه الدولة ، ورمزا 

وكانت التسمیة اقرب إلى روح وفحوى الشریعة الإسلامیة الغراء من غیرها من التسمیات . لقائدها 

هذا المنصب ،أي رئاسة الدولة الجزائریة عن طریق وحسب البیعة نجد أن الأمیر لم ینل . المختلفة

  .الوراثة ، أو التزكیة ولا القوة، ولكن تقلد المنصب على أساس شورى، لتوفره على العدید من الشروط

على الرغم من مبایعة الأمیر بیعة خاصة عند شجرة الدردارة ، وإذعان الأعراش له : طرق انتخابه .2

هدایا له فإن الأمیر لم یعتبرها البیعة الشرعیة له و اصدر منشورا وإتیان الوفود من كل ناحیة بال

فیفري  04لاستدعاء الجزائریین لحضور البیعة العامة التي عقدها بمركز الإمارة بمدینة معسكر یوم 

وبهاذا جاءت الوفود للمبایعة العامة، ووقفوا على الوثیقة التي أعدها العلامة السید محمود بن 1833

ویمكن هنا اعتبارها البیان الوزاري الأول،  وجرت البیعة العامة وبذلك یمكن اعتبار . هري حوا ألمجا

هاته الطریقة أكبر دلیل على أن  الدولة، إسلامیة وهي  الوحیدة في ذالك الوقت التي انبثقت عن 

لى إرادة شعبیة وشرعیة ، في عهد كانت فیه دول العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه تعیش ع

  .السلطانیة والحكم الموروث والتقالید المهللة 

قام الأمیر عبد القادر بثورة في النظام السیاسي للبلاد  فقد عوض النظام التركي بنظام  : صلاحیاته .3

جدید،  فكان یتخذ جمیع القرارات الهامة في حیاة الأمة على أساس شوري ، بدون استبداد أو تعسف 

                                                           
1
 .ص2007،31، دیوان المطبوعات الجامعیة،، بن عكنون الجزائر 2، ط من قضایا تاریخ الجزائر المعاصرة: راھیم میاسياب 
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ومن . ن یجمع العلماء حتى من أخر الجزائر لتوسیع المشورة لرأیه،  فقد یصل به الأمر أ

  1الاختصاصات المتنوعة والصلاحیات العدیدة المخولة له 

 وهو منصب غیر محدد المدة  ویعین الخلیفة بدوره الأغا على مستوى :  اختصاصات تعیین  الخلفاء

یمنح الخلیفة تفویض من الأمیر الناحیة والقائد على مستوى الأعراش لمدة سنة قابلة للتجدید  وقد 

للقیام بالعدید من الصلاحیات منها نقل الضرائب،  إقامة حدود االله، إجراء  القضاء بین الناس و 

  .حمایة المواطنین 

وكانت مراسیم التعیین تشمل أداء المتر شح الیمین على صحیح البخاري،  بأن لا یعدل عن طریق الحق 

لك یصدر مرسوم التعیین الذي یحرره دیوان الأمیر ویختم في أعلاه والصدق في أداء مهمته، وبعد ذ

وفي "  ومن یكن برسول االله نصرته  إن تلقه الأسد في آجامها تجم"بخاتم الإمارة منقوش في دائرته 

كما كان الأمیر یعین جمیع أفراد المناصب "  وعلي" عثمان"أبو بكر "محمد " االله "جوانب الختم عبارات 

  .ولة العلیا لد

 الذي یوازي في عصرنا مجلس الوزراء وكان یتكون من العدید من : ترأس الأمیر دیوانه الأمیري

  :الوزارات أهمها

  ]أبو المكارم السید محمد بن السعید العربي [ نظارة الأمور الداخلیة 

  ]أبو محمد الحاج المولود ابن العراش[نضارة الأمور الخارجیة 

  ]الله الحاج الجیلاني بن فریحهأبو عبد ا[ نظارة المالیة 

  ]أبو عبد الرحمان الحاج الطاهر أبو زید [نظارة الأوقاف 

  ]أبو محمد السید الجیلاني بن الهادیة [نظارة الأعشار وصنوف الزكاة 

احمد بن علي أبي طالب و مصطفى بن [ كتابة الدیوان الأمیري ویوازي حالیا الأمین العام للحكومة حالیا 

  2] احمد التهامي
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 وینهي مهامهم ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وإنهاء  : حق اعتماد سفراء الدول

  1أوراق مهامهم فهو الذي یقرر السیاسة الخارجیة للأمة 

 فقد وضع للجیش النظامي میثاقا حقیقیا كما كان یحدد الترقیات  :الأمیر هو القائد العام للجیش

عها في المعارك والحروب  كما یبرم الاتفاقیات  أي الهدنة وهي مناورة سیاسیة والخطط الواجب إتبا

  دولیة لبسط نفوذه على باقي البلاد وللاعتراف دولیا بحكومته

 هكذا بعد الانتهاء من تنظیم شؤون دولته نادى في الناس بواسطة الأسواق : الاختصاصات القضائیة

انت له مظلمة عند حاكم لم ینصفه فلیرفع مظلمته  إلى وفي المساجد والمحلات العمومیة انه من ك

الأمیر نفسه حتى یأخذ الحق ممن ظلمه كما كان یعین في كل عمالة أو دائرة واسعة قاضیا یفصل 

  2في القضایا الشرعیة  على مذهب الإمام مالك وربط إدارة هؤلاء القضاة برئیس مجلسه الخاص 

  :السلطة القضائیة. ثالثا

فكانت سلطة مستقلة اهتم بها الأمیر وأعطى لها عنایة قصوى إلى جانب السلطات الأخرى  فحاولت  

فأدرك الأمیر حینها إن تحقیق العدالة  لا یؤسس  العدل أساس الملك، دولة الأمیر تجسید الشعار القائل 

ذه القیمة من خلال فقط على العلم والنزاهة فحسب،  بل كذلك على إیجاد محیط ملائم لترقیة ونمو ه

التنصیص على العدید من الضمانات أهمها حمایة قضاته في المجلس كما أسلفنا الذكر وكذالك قضاته 

  3. في مقاطعات الدولة

  .اختصاصات القضاة في المقاطعات. أولا

 كان الأغا في نظام  الأمیر عبد القادر الشخصیة الثالثة في سلم الدولة ومهمته كانت تتحدد : الأغا .1

بسنة قابلة للتجدید ویتمتع الأغا بسلطات واسعة في نطاق وضیفته بالنسبة للسلطة القضائیة التي كان 

یمارسها حسب تعلیمات الأمیر وقراراته تسیر طبقا لنظام الدولة وإذا صادفته قضایا خطیرة تفوق 

لى الأمیر أو مجلس سلطاته یلتجئ في حلها إلى الخلیفة الذي یتخذ فیها القرار اللازم وإلا فتحال إ

الشورى ومن الاختصاصات التي یتمتع بها الأغا أیضا مراقبة نشاط القضاة الشرعیین الذین یعملون 

                                                           
1
 .215،217المرجع السابق : ناصر الدین سعیدوني  
2
  .45،46المرجع السابق : أدیب حرب   
3
 .    77ص 1996دار الفكر العربي مصر، .  6ط  السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة: محمد سلیمان الطماوي 
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 1بدائرته غیر انه لا ینظر إلا في القضایا الجنائیة أو المخالفات إذا عجز عن حلها القاضي الشرعي

 :كما انه یمتلك

 سلطات الشرطة و توظیف المحاربین لخوض الحرب  

  یراقب نشاط القادة الذین هم تحت لواء سلطته  

  یدفع الضرائب والغرامات التي حصلت في القواعد التابعة له  

  2یسلم للخلیفة قضایا خطیة خاصة منها التي تتجاوز سلطته  

كان یحدد في نطاق وضیفته ومهمته لسنة قابلة للتجدید كالأغا تماما وهو المسئول عما یقع :  القائد .2

ن جنح ومخالفات مما یمس بدعائم تماما وهو كذلك مسئول عما یقع في دائرته من جنح في دائرته م

  ومخالفات مما یمس بدعائم الأمن وهو في أعماله خاضع للأغا تبعا للمركزیة في النظام الإداري 

تتمثل اختصاصات الشیخ في الدور الذي یقوم به بین القبیلة والقائد وله  سلطات إداریة  :الشیخ  .3

صر في رئاسة الشیوخ الذین یعرفون بإخلاصهم ووفائهم للدولة ومع ذلك كان اقل استیاء تبدیه تنح

  .القبیلة ضد سلوك الشیخ یعرضه إلى العزل عن الو ضیفة 

وعموما بلغ أمر البلاد في عهد الأمیر عبد القادر فقد حافظ على إقامة الحق ونشر لواء العدل على 

شرعي والسیاسي على من یستحقونه ولا تأخذه في ذلك لومة لائم وكان عموم الرعایا وأجرى القصاص ال

الناس یقبلون أحكامه ویتلقونها بانشراح صدر وطیب نفس ولو كانت الظروف غیر ظروف الحرب 

  3.والجهاد لسادت الشریعة في كافة ربوع الوطن

  مدى نجاح المؤسسة القضائیة: المطلب الثالث  

  :المجتمع والقضاء. أولا

م النظام الإداري لدولة الأمیر عبد القادر على الهیكل القدیم لنظام البایلك، مع تعدیلات اقتبسها من یقو 

بعض النظم المعمول بالخلافة الإسلامیة ، لمرونتها وتماشیها مع النظام السائد ، على أن  الشيء 

اما یحترم خصوصیة كل الملاحظ على النظام السائد هو فاعلیته وحداثته ، التي جعلته یطبق نظاما ع

إقلیم ،  وهذا ما ساعد الأمیر على بسط سلطته ، على قبائل التل وعشائر الهضاب وسكان الجبال 

                                                           
1
 .115المرجع السابق ص ، ـ مؤسساتھا في عھد الأمیر عبد القادر1830الدولة الجزائریة في  عبد الإلھ بن أشنھو 
2
 .116نفسھ ص المرجع  
3
 .89. 88المرجع السابق، ص  : بلیل حسني 
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فاعترفت به حتى القبائل التي كانت في السابق مستقلة عن سلطة البایلك ، مثل قبائل حمیدان و الأحرار 

والتمرد بجهات الشلف و التیطري و الحضنة  وبني مایدة وانساقت لسلطته العشائر المعتادة على العصیان

  .و الزیبان 

عمل الأمیر عبد القادر على تقویة الجهاز المركزي على أسس تتجاوز مفهوم البنیة القبلیة ، إلى فكرة 

بناء دولة ، تقوم على المؤسسات الكفیلة بإدماج السكان و المحافظة على مصالحهم ، ورعایة شؤونهم 

ائر، ودمج القبائل وحد من النعرات القبلیة والإحساس الجهوي والعشائري ، فأبطل فاتبع خطة لصهر العش

أعمال السخرة و إجراءات المصادرة والتغریم التي كان  سكان المدن والریف عرضة لها، في العهد 

العثماني وعمم المصالح في أرجاء الدولة ، من خدمات وجبایة ضرائب على جماعات المخزن و الكراغلة 

هذا ما سمح للأمیر في . ذین ألزمهم كغیرهم في المساهمة في المجهود الحربي ، و تقدیم المعونة ال

القضاء على المحسوبیة في السلوك والرشوة في المعاملات والاستبداد في التعامل فأوقف في سبیل ذلك 

عرضت علیه عند  المثال قائد تاقدمت لأنه تسلم أربعین دورو ورشوة من احد المتقاضین في أول قضیة

  1.تولیته المنصب 

كان نظام العدالة الخاضع لنظر الأمیر یرتبط مباشرة بالجهاز الإداري ، حیث یتحكم فیه الأمر الذي 

جعل الولاة والقضاة وموظفي الدولة تحت المراقبة المستمرة والمشددة وحتى یحقق الأمیر عبد القادر 

إن أول " اة فقد ذكر الأمیر في السیرة الخاصة به الغرض من ذلك أعطى عنایة لاختیار سلك القض

شيء ابتدأ به الأمیر هو النظر في أمر القضاة واختیار العدل لها في كل موطن والسؤال على 

وحتى یحافظ الأمیر " المؤتمنین في كل قبیل لیعینهم لسعایة وجبایة أموال الصدقات من مواشي وغیرها 

  2على ثقة الناس وهي أساس قوته ودعامة سلطته كان الأمیر یحرص على تحقیق العدل بین رعایاه 

لقد سمح هذا النظام الإداري والقضائي للأمیر أن یكتسب تأیید العامة ومساندة الخاصة وان یقر الأمن 

  ویضمن الهدوء في أرجاء دولته 

  :الجیش والقضاء. ثانیا

                                                           
1
 168ص ص 2015، دار بني مزغنة  الجزائر  ةالعلاقات الجزائریة الفرنسیة من خلال معاھدة التافنة ـ تحلیل وثیقة دبلوماسی: محمد رزیق  
،169. 
2
 .53، ص 1974، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر  الأمیر عبد القادر:  محفوض قداش 
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لأمیر عبد القادر یراهن على الجانب المعنوي والروحي لقوة جیشه ، وقد اعتمد على سیاسة مجاهدة كان ا

النفس ، وعلى البساطة ولتواضع ، مع تعویدهم على السهر، وذلك  كي لا یطغى علیهم الكسل شحذا 

  .المادیة للهمم، من خلال الشعارات الدینیة المشجعة والمكافئات المتمثلة في الرتب العسكریة  و 

كما كان حریصا على صحة جنوده ، فكثیرا ما  خاطر بحیاته لإنقاذ الجرحى في ارض المعارك ، 

بالإضافة  لبناء الشافي و المستوصفات وشراء كتب الطب ، إلى جانب الثكنات مؤمنا بالعمل الطبي 

فاس والرباط وتونس الذي یعف آلام المجاهدین ویخفف آلام المصابین وهذا ما جعله یستدعي أطباء من 

  .لتلقین الأطباء الجزائریین مختلف العلوم الطبیة 

  وكذلك الرحمة بمن وهبوا حیاتهم للجهاد والشهادة ویبقي راتبا لأولاده إلى أن یقدروا على حمل السلاح 

كن شجاعا واجمع قواتك بین وقت وآخر وشد " وقد جاء في رسالة له إلى خلیفته ابن سالم حیث یقول له 

  1دهم وصارحهم برأیك السدید وخذ بآرائهم ولا تهملها وتحمل هواتهم ولا تتهاون مع المتخاذلین عض

  " منهم

  هذه الرسالة تلخص سیاسة الأمیر مع جنده بین اللیونة والشدة الرحمة والصلابة

الكل كما اعتبر الأمیر نفسه المدافع عن الدین والمجتمع والجیش كذلك فیذكر لنا سكوت یؤكد التحام  

فالقبائل قامت بحمل السلاح للدفاع عن العقیدة الإسلامیة والاستقلال ضد الغزاة لبلدهم حول الأمیر 

استجاب الأمیر لروح العقیدة الإسلامیة ولهذا لم تبخله  2"  وأعداء دینهم تحت رایة مرابطها الممتاز

فارس تجمعهم الوحدة الدینیة  400القبائل حین طلب منها أن تمده بالفرسان حیث منحوا الأمیر ما یفوق 

  وواصل باستقدام المتطوعین وتألیف السرایا وجم الجیوش على رایة الجهاد نصرا للعقیدة وتحریرا للوطن 

إنكم الآن أصبحتم {وقد سمحت له انتصاراته بان یذكر بما آلت إلیه أوضاعهم تحت حكم النصارى بقوله 

م رومي إن الرومي قد انتهك مساجدكم واخذ أحسن تحت  رحمة رومي یقاضیكم رومي ویدیر شؤونك

  }  أیها المسلمون إننا جمیعا سنمضي إلى الأمام ونروي حقول وطننا بدماء الكفار... أراضیكم 

                                                           
1
،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر التاریخ الحدیث والمعاصر،جامعة البعد الروحي لمقاومة الأمیر عبد القادر الجزائري: عائشة بن ساعد  

 .278. 276، ص ص 2005.2004الجزائر، 
2
 .88الكولونیل سكوت المصدر السابق، ص  



طبیعة سلطة القضاء في دولة الأمیر عبد القادر                                 :لثالفصل الثا     

 

82 

 

وبهذا جعل جنوده یؤمنون بإخلاصه في تغییر الوضع وفي عدالة الحرب التي یقودها كما حرص على إن 

جنوده فحرص كل الحرص على أرواحهم فكان اسبقهم إلى ساحة لا یفقد الجانب الإنساني في خوفه على 

الحرب  طلبا للشهادة ـ ومن هذا جعل القیام بأداء الصلاة فرضا في معسكرات الجیش حتى لا یفقد 

  1المجاهد صلته بربه ولیعلمهم أیضا كیف تتكاثف الجهود وكیف تتحقق الوحدة في زمن الحرب بفضل االله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

. 277.278المرجع السابق،  ص ص  :عائشة بن ساعد    
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ختاما لما سبق نجد إن الأمیر قسم القضاء في دولته إلى ثلاث أقسام وهذا لاختصاص كل نوع   

بمجموعة من القضایا فاوجد القضاء العادي الذي خصه  بقضایا الزواج والطلاق والقضاء السیاسي 

  ایا الجنود لمعاجلة القضایا و الجرائم السیاسیة ومختلف الخیانات والقضاء العسكري لمعالجة مشاكل وقض

وبما أن القاضي جزئ مهم في تكوین المؤسسة وعلیه ارتكز الأمیر في إقامة العدل ، نجد انه خلال 

عملیة تنظیم هاته المؤسسة سعى الأمیر لتنظیم رتب القضاة واختصاص كل واحد من أعلى هرم في 

  .ثم قاضي المحلة  السلطة وهو قاضي المظالم الذي تولاه الأمیر بنفسه لیلیه قضاة الطرائق ومن

واختصاصاتها ووضع في إطار هذه التنظیمات دستورا للدولة منظما بثلاث سلطات عین مهام كل سلطة 

على حدا منها السلطة التشریعیة والتنفیذیة بالإضافة إلى القضائیة، خدمت هذه السلطات الثلاث هدفا 

دا وهو مواجهة انعدام السلواح
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  :  إلى مجموعة من النتائج نذكر منها خلصنا في هذا البحثمن خلال دراستنا للموضوع 

  خلال هذا العهد تمیز القضاء ، كما  كل مدینة رئیسیةبقاضیین  في العهد العثماني جزائرللأصبح

 .الأحكامتنفیذ في  التركي بازدواجیة المحاكم والتحیز للعرق

  منذ إن وطئ الفرنسیون ارض الجزائر وكل مساعیهم  طمس الشخصیة الجزائریة ومن بین أهم ما

الإسلامیة القضاء سعت إلیه إدارة المحتل وضع وإحلال المؤسسة القضائیة الفرنسیة محل المؤسسة 

 ، وكان هذا  بالجزائر وللوصول إلى هذا المسعى واجهت عدت صعوبات جعلها تمر بعدة مراحل

من خلال هذه المراحل إلغاء القضاء  إدارة الاحتلال  هدفت كما  ب جهل الفرنسیین التام للشریعةبسب

  .الإسلامي تدریجیا

  اعتمد الأمیر عبد القادر في القیام تأدیة بمهامه العسكریة وفي تسییر أجهزته الإداریة  على مبدأ

ثه من نظام  تركي متداعي بعد بعد ما ور  ،نظام استحدث فیه الكثیرحیث وضع العدل  في الحكم 

توقیعه معاهدة التافنة مع الفرنسیین في فترة السلام القصیرة هذا المبدأ الذي حاولنا إبرازه كأحد الأوجه 

للتثبیت العدل وللحیلولة دون وقوع  الرشوة والفساد شكل فأهم ما ابتدأ به الحضاریة لمؤسسات الدولة 

  .ظل ظروف اقل ما یقال عنها صعبة ومعقدة يیات فاالشك مجلسا للنظر في الدعوى و

 حتى لقد ركز في اصغر تفاصیلها ف سمحت له ببناء دولة أساسها الاجتهاد والنزاهة  عبقریة الأمیر ،

یات والقضایا الهامة  االأوامر منه إلى الخلفاء فالأغوات فالقیاد فالشیوخ ثم ترجع الشكنزول  یةكیففي 

، نب المرتكب في حق الوطن أو الدینأحكامه بالصرامة متى كان الذتمیزت كما . بالطریقة العكسیة

ومن فضل الأمیر انه متى أشكل علیه أمر في قضیة توقف عن الحكم وراسل علماء المغرب أو 

  مصر لیستفتیهم فیها

  تمیزت هذه المؤسسة بالتقید بأحكام الشریعة الإسلامیة وإلغاء كل ما توارث من أحكام تتنافى ومبادئ

الشرع بالإضافة إلى الالتزام العدل بین الناس الأخذ بإجراءات تتصف بالبساطة والمرونة والذكاء 

المدنیة بسمیها  ولهذا الغرض أنشأ نوعان من المحاكم اختصت الأولى بالقضایاوالحزم في آن واحد 

موجهة فقط لهذه الفئة أي القسم الجنائي والمدني ،  وتخصصت الثانیة في القضایا العسكریة فكانت 

  وضع لجنوده قانونا خاصا سمي بقانون الجیش المحمدي العسكر،  كما 
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 جمیع وبفضل اهتمام الأمیر بقواعد العدل مع الصرامة وعدم التراخي في تنفیذ الأحكام ساد الأمن في ـ

أنحاء الدولة واختفى الغش في الأسواق وعلى صعید مقاومة الفساد الأخلاقي ألغى الأمیر البغاء ومنع 

حرم ما حرمه ، تقید بأحكام القرآن وطبقها بحذافیرها ببساطة الخ... والتدخین ، السرقة،شرب الخمر

كذلك یظهر هذا الالتزام في الاجتهاد في بعض القضایا التي رآها من مصلحة الأمة . أحله واحل ما

  .    إلى احترامه للمعاهدات التي عقدها مع عدوه كنوع من الاحترام للقانون الدوليبالإضافة 

  قسم الأمیر المؤسسة القضائیة في دولته إلى ثلاث أنواع حسب اختصاص كل نوع بمجموعة من

مع إثبات وتأكید الدولة من ا بالإضافة إلى ترتیب رتب القضاة حسب خصائص كل رتبة القضای

واثبت من خلال هذا مدى إرسائه لدعائم  ،لدستورالثلاث التي احتواها اخلال طبیعة السلطات 

  .السلطة في مجتمعه وبین جنود جیشه

ر على أنقاض الإدارة العثمانیة ونحن التي أقامها الأمیر عبد القاد هذه هي الملامح العامة لهذه المؤسسة

المزید من المعالجة والتفصیل على إننا نأمل أن نكون قد أوفیناه حقه من  إلىنعترف بأنه موضوع یحتاج 

  .البحث 
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  صورة لنماذج من خلفاء الأمیر عبد القادر               

ترجمة میشیل خوري، دار عطی ، الأمیر عبد القادر الجزائري: تینبرونو إ

  .510،  ص 1997

   02ملحق رقم 

               

برونو إ: المصدر 

1997لبنان ،  ،
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.رسالة الأمیر إلى مفتي بجایة 

البعد الروحي لمقاومة الأمیر عبد القادر الجزائري،مذكرة مقدمة لنیل : عائشة بن ساعد 

2004.2003شھادة الماجستیر التاریخ الحدیث والمعاصر،جامعة الجزائر، 

  : 03ملحق رقم

رسالة الأمیر إلى مفتي بجایة               

عائشة بن ساعد  :المصدر 

شھادة الماجستیر التاریخ الحدیث والمعاصر،جامعة الجزائر، 
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  معاهدة دیمیشال                

عصر الأمیر عبد القادر الجزائري: ناصر الدین سعیدوني 

  166ـ165 ص 2000الشعري ، مصر ،

: 04ملحق رقم 

               

ناصر الدین سعیدوني : المصدر

الشعري ، مصر ،
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  .اتفاقیة التافنة

  

: 05ملحق رقم 

اتفاقیة التافنة             
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القادر الجزائريعصر الأمیر عبد : ناصر الدین سعیدوني 

  .169ـ167ص  2000للإیداع الشعري ، مصر ،

ناصر الدین سعیدوني :  المصدر

للإیداع الشعري ، مصر ،
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  :  06ملحق رقم 

  .نص السؤال الذي بعث به الأمیر عبد القادر إلى مفتي المغرب الإمام التسولي               

  ـ  نص السؤال

الحضرة الإدریسیة ومرمى المطالب ومحط الحمد الله ، سادتنا الأعلام أئمة الهدى ومصابیح الظلام فقهاء 

الرحال العیسیة أطباء أدواء الدین ومحقون حقه ومبطلون باطله، ومنتجون قضایاه المتخیلة عقیمة 

  .وباطلة

جوابكم أبقاكم االله فیما عظم به الخطب واشتد به الكرب ، بوطني الجزائر الذي صار لقربان الكفر جزائره 

ملك المسلمین من استرقاقهم تارة بالسیف وتارة بحبال سیاستهم ومن  وذلك أن العدو الكافر یحاول

المسلمین من یداخلهم ویبایعهم ویجلب لهم الخیل ولا یبخل من دلالتهم على عورات المسلمین ولا یطالعهم 

ومن إحیاء العرب المجاورین لهم من یفعل ذلك ، و یتمالئون على الجحود والإنكار فإذا طولبوا بتعیینه 

  .جعوا والحال إنهم یعلمون منهم الأعین والآثار جع

  فما حكم االله في الفریقین في أنفسهم وأموالهم فهل لهم من عقاب أم یتكون على حالهم ؟

وما الحكم في من یتخلف عن المدافعة عن الحریم والأولاد إذا استنفر نائب الإمام الناس للدفاع والجلاد ؟ 

  تأتى بغیر قتالهم؟وهل تؤخذ أموالهم وأسلابهم ؟فهل یعاقبون؟ وكیف عقابهم وهل ی

وكیف العمل فیمن یمنع الزكاة أو یمنع بعضها ، مع التحقق بعمارة ذمته في الحال؟ فهل یصدق مع قلة 

  .الذین في هذا الزمان؟ أم یكون الاجتهاد فیه مجال؟ 

 بیت مال، وما یجمع من ومن أین یرتزق الجیش المدافع عن المسلمین، السادً ثغورهم عن المغیرین ولا

  .الزكاة لا یفي بشبعهم فضلا عن كسوتهم وسلاحهم وخیلهم ومؤنهم وزیَهم ؟

فهل یترك فیستبیح الكافر الوطن ؟ أم یكون ما یلزمهم على جماعة المسلمین؟ وإذا كان فهل على العموم؟ 

  أ م على الأغنیاء فقط ؟ أم یمكن اختصاص الأغنیاء لجفوة الأعراب وجهلهم؟

  هل یعد مانع المعونة باغ أم لا؟ وما حكم أحوال البغاة ؟ وهل القول بعدم ردها یجوز العمل به ،أم لا؟و 
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عللنا ـ أبقاكم االله ـ فقد ضاق من هذه  اأجیبوا عما ذكرنا وعما یناسب المقام والحال مما لم یحضرنا، وداوو 

یتخلف عن الأمر ، ویطرح ثوب الإمارة الأمور الضرع، وكاد القائم بأمر المسلمین ـلضیق الأسبابـ أن 

  والدرع ـ مأجورین    والسلام

 في التاسع عشر من ذي الحجة عام اثنین وخمسین ومائتین وألف

 عن الحاج عبد القادر بن محي الدین

   

  

أجوبة التسولي عن مسائل الأمیر عبد : عبد اللطیف أحمد الشیخ محمد الشیخ محمد الصالح: المصدر

  .  104ـ102، ص ص  1996دار الغرب الإسلامي ،  ، هادالقادر في الج
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ة للنشر والتوزیع ، ترجمة میشیل خوري، دار عطی
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  الطلاق من وجهة نظر الأمیر 

ترجمة میشیل خوري، دار عطی ، الأمیر عبد القادر الجزائري: تینبرونو ا

  .489، ص

  07ملحق رقم 

الطلاق من وجهة نظر الأمیر             

برونو ا: المصدر

، ص 1997لبنان، 
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ترجمة میشیل خوري، دار عطیة للنشر والتوزیع ، 
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:    

  الزواج من وجهة نظر الأمیر 

ترجمة میشیل خوري، دار عطیة للنشر والتوزیع ،  ، الأمیر عبد القادر الجزائري: تینبرونو ا

  488ص 

:0 8ملحق رقم 

الزواج من وجهة نظر الأمیر            

برونو االمصدر 

 . 1997لبنان، 
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  الصفحة  رقم الملحق  عنوان الملحق

  94      01  قانون الجیش المحمدي

صورة لنماذج من خلفاء 

  الأمیر عبد القادر

02  98  

رسالة الأمیر إلى مفتي 

  بجایة

03  99  

  100  04  معاھدة دیمیشال
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  106  07  رأي الأمیر في الطلاق

  107  08  رأي الأمیر في الزواج

 

 

  

  

  

  

  



 قائمة الملاحق   
 

103 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة المصادر و المراجع  
 

104 
 

  القرآن الكریم . أولا

  الكتب باللغة العربیة . ثانیا 

i. المصادر :  

، تحقیق د ممدوح حقي، بیروت لبنان ، ذكرى العاقل وتنبیھ الغافل: الأمیر عبد القادر الجزائري  .1

1966.  

الصغیر بناني ومحفوظ سماتي ، تح محمد مذكرات الأمیر عبد القادر: الأمیر عبد القادر الجزائري  .2

 .1998ومحمد الصالح الجون ، شركة دار الأمة ، الجزائر، 

، أجوبة التسولي عن مسائل الأمیر عبد القادر في الجهاد: أحمد الشیخ محمد صالح عبد اللطیف  .3

  .1997دار الغرب الإسلامي ، لبنان ، 

 ي، دار عطیة للنشر والتوزیع ترجمة میشیل خور الأمیر عبد القادر الجزائري ،: برونو إتین .4

مع الأمیر عبد القادرـ رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمیر في البویرة  :بیر بروجیر أدریان  .5

تر تح أبو القاسم سعد الله ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة  ـ 1838ـ1837

 .2006، الجزائر، جانفي 1954وثورة أول نوفمبر 

، تح محمد زكي المفاخر في معارف الأمیر عبد القادر والسادة الأولیاء الأكابر: مالالجزار أحمد ك .6

  .1997إبراهیم ، مطبعة العمرانیة للأوفیست ، مصر،

، تر بشیر الأمیر عبد القادر حیاته السیاسیة والعسكریة تر بشیر علیة، : ح ألكسیس بیلمار .7

  .2013علیة،دار ألف، 

المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم  من ذوي الشأن المقدمة، دیوان : ابن خلدون .8

  .2008، دار الفكر للطباعة والنشر  ، بیروت لبنان ،  7ج , الأكبر

تق وتع محمد العربي الزبیري، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،   المرآة، :خوجة حمدان  .9

  . 2006الجزائر،

، ترجمة وتحقیق د أبو لعلاقات الفرنسیة العربیة بالجزائر الأمیر عبد القادر وا:ف  ادینیزین  .10

  .العید دودو دار هومة الجزائر، د س

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  وشاح الكتائب وزنة الجیش المحمدي الغالب: قدور بن رویلة  .11

  .1968، الجزائر، 

، 1841یر عبد القادر مذكرات الكولونیل سكوت عن إقامته في  زمالة الأم: سكوت الكولونیل  .12

  .1881ترجمة وتحقیق إسماعیل العربي الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 
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، المطبعة التجاریة  2، ج  1، جتحفة الزائر في مآثر أمیر عبد القادر:بن عبد القادر محمد   .13

 .1903عزوزي وجاویش الإسكندریة مصر 

  .1997، لبنان، . 2002، دار صادر، بیروت، 15، المجلدلسان العرب: ابن منظور .14

، تر تح أبو القاسم سعد االله ، الدار التونسیة للنشر حیاة الأمیر عبد القادر: هنري تشرشل شارل  .15

  .1974والتوزیع، تونس، 

ii.  المراجع :  

،  تر حاج مسعود ، دار الرائد  2، ج 1،ج الجزائریون المسلمون وفرنسا: أجیرون شارل روبیر  .1

  .2007،الجزائر، 

،   2، ج }1871ـ1827{تاریخ الجزائر المعاصرة ـ الغزو وبدایات الاستعمار: أجیرون شارل روبیر  .2

  .2008ترجمة عیاش سلمان شركة دار الأمة ، الجزائر ،

 .2013منشورات بلتو، الجزائر  تاریخ العلاقات الإنسانیة في النظام الدولي: أشنهو عبد الإله  .3

، منشورات  ـ مؤسساتها في عهد الأمیر عبد القادر1830یة في الدولة الجزائر : أشنهو عبد الإله .4

  .2013وزارة الثقافة ، الجزائر، 

  .2003، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 3، ط النظام القضائي الجزائري: أمقران بوبشیر محند  .5

، دار النفائس، الأردن،  السلطة التقدیریة للقاضي في الفقه الإسلامي: بركات محمود محمد ناصر  .6

2008.  

تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر و انعكاساتها على الجزائریین : بلبل محمد  .7

  .2013،  دار سنجاق الدین للكتاب ،1914ـ1881

 .2012، منشورات ألفا ، الجزائر،  صفحات من ذاكرة التاریخ: بلخوجة عمار  .8

للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  منشورات المركز الوطني: بلقاسمي بوعلام  .9

  .، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین،الجزائر د س1830/1954موسوعة أعلام الجزائر 

، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود للإبداع   الأمیر عبد القادر الجزائري وأدبه: بن سبع عبد الرزاق .10

  .2006الشعري، مصر، أوت 

ـمن الأمیر عبد القادر إلى حرب ـ   الأمیر عبد القادر وبناء الأمة:  بو طالب عبد القادر .11

  .2009ـ منشورات دحلب الجزائر  التحریر
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، دار الغرب الإسلامي، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة : بوحوش عمار .12

  .1997لبنان، 

، المؤسسة الوطنیة للفنون   ثةالأمیر عبد القادر منبع الأصالة رائد الحدا: بوشارب عبد السلام  .13

  .2011المطبعیة ، الرغایة ، الجزائر،

دار الغرب الإسلامي ، لبنان،    2ج :الفكر والثقافة في الجزائر المحروسةأعلام : بوعزیز یحي  .14

1995.  

،الدار العربیة للكتاب الشركة الوطنیة  الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري: بوعزیز یحي  .15

  .1983للنشر والتوزیع تونس 

، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر ،  الأمیر عبد القادر عبقریة الزمان والمكان: بوغفالة ودان  .16

  .2012الجزائر ،

، المقاومة والثورة التحریریة ، دار ثالة  ، الجزائر د  2ج بحوث في تاریخ الجزائر: تابلبت علي .17

  .س

،  دار الرائد للكتاب، الجزائر،  التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر الجزائريحرب أدیب  .18

  .د س

، دار عمار، عمان القواعد والضوابط الفقهیة لنظام القضاء في الإسلام: الحریري إبراهیم محمد .19

  .1999الأردن ،

البدایات إلى غایة الحرب  أعلام التصوف في الجزائر من: الحسیني القاسمي عبد المنعم  .20

  2005دار الخلیل القاسمي،  الجزائر ،  العالمیة الأولى، 

المؤسسة الوطنیة استحكامات الأمیر العسكریةـ دراسة تارخیة أثریة تحلیلیة : دحدوح عبد القادر .21

  .2009للفنون المطبعیة الرغایة ـ الجزائر 

، منشورات ثالة ،الجزائر 3، طالجزائريدیوان الشاعر الأمیر عبد القادر : دحوا العربي .22

2007. 

، عالم المعرفة للنشر والتوزیع  6، ج الأعمال الكاملة للشیخ المهدي البوعبدلي: دویب الرحمن  .23

  .2013الجزائر،  



  قائمة المصادر و المراجع  
 

107 
 

ـ تحلیل وثیقة دبلوماسیة ،  العلاقات الجزائریة الفرنسیة من خلال معاھدة التافنة: رزیق محمد  .24

 .2015ئر، دار بني مزغنة،  الجزا

مراسلات الأمیر عبد القادر مع الجنرال دیمیشال وثائق خاصة بتاریخ زوزو عبد الحمید  .25

 . 2006،  دار ھومة ، الجزائر ، الجزائر في عھد الأمیر عبد القادر

، دار الكتب العلمیة ، لبنان، 3، طجمع الجوامع في أصول الفقه:السبكي علي تاج الدین .26

2002.  

،  دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان،  7ـ  ج 1، ج تاریخ الجزائر الثقافي:  سعد االله أبو القاسم .27

1998. 

، الشركة الوطنیة للنشر 3،ط محاضرات في تاریخ الجزائر بدایة الاحتلال: سعد االله أبو القاسم  .28

 .1982والتوزیع ،الجزائر، 

  .2012، منشورات  دار الأمة ،  الجزائر الجزائر في التاریخ : سعدي عثمان  .29

ـ العدالة قبل الاحتلال وبعده وتطورها ـ  العدالة في الجزائر من الأصول إلى الیوم: سعید عبد االله  .30

  .، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، الجزائر،دس1ج

،مؤسسة جائزة سعود عبد العزیز  عصر الأمیر عبد القادر الجزائري:سعیدوني ناصر الدین  .31

  .2000بالبابطین ،الكویت ،

، الجزائر المؤسسة النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني: سعیدوني ناصر الدین .32

 .1979الوطنیة للكتاب 

، طبعة  2ج 1،ج تاریخ الجزائر في خمس قرون: السنوسي الشیخ أحمد الشریف الأطرش  .33

  .2012خاصة بوزارة الثقافة ، الجزائر، 

  .2015ورات المعهد الإسلامي ، واشنطن ،  منشفقه الحدود: شبیلي یوسف بن عبد االله .34

، منشورات وزارة الشؤون الدینیة  العربي بن عبد القادر المشرفي حیاته وآثره: شرف عبد الحق  .35

 .1011والأوقاف، تلمسان الجزائر، 

دار الفكر .  6ط  السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة: الطماوي محمد سلیمان .36

  .1996العربي مصر، 

الشركة الوطنیة للنشر المقاومة  الجزائریة تحت لواء الأمیر عبد القادر،:عربي إسماعیل ال .37

  .والتوزیع ،الجزائر،د س
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، دار المعرفة ، الجزائر،  تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر:  منور العربي .41
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  118ـ116  فھرس المحتویات

  


	 كيف كانت وضعية المؤسسة القضائية والقضاة  في دولة الأمير ؟

	 ما مصادر التشريع التي اعتمد عليها في قضاء دولة الأمير؟

	 فيم تمثلت أنواع القضاء في دولة الأمير عبد القادر ؟




